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إضافة،وسوريالبنانمنكتابأربعةمعوذلك،الماضيالعددفيبدأناهقدكئاماالعددهذافينستكمل

منأخرىأبحاتاالقادمالعددفينتناولأنعلىحذاد.غريغوارالأب/الناشطمعابألاحىأجرئهحوابىإلى

ورئما(،لبيضالحقوعبدالخميسيأحمدالقادمالمل!تحريرفي)يشاركوالمغربولبنانوسوريامصر

ولكئهمابهماوعدناهمقدكئابحثينعنللقزاءونعتذرهذا،.الثلاثةالملفاتفيالواردةالمقالاتلجميعنقذا
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العريي-الإطارفيالعلمانيةمفهوممحللتعاملمثهجيةملاحظات

قرم!جورج

منالسابقالعددفيئشرتالتيالقئمةالمقالاثأضاءت

منبهاتصطدموماالعلمانيةقضيةمنعديدةنواحيئالآداب

لذا.والإسلاميالعربيمحيطنافيوتبسيطيةجامدةأفكار

ومقاربةءأوليةمنهجيةملاحظاتعلىهناالتركيزإلىسنسعى

إشكاليةوضعفيوئسهمئشر،أنشتقماتكملللعلمانية

علىوإئني.التاريخيسياقهافيالعربيالعالمفيالعلمانية

تففالتيالطابعوالتكراريةالرتيبةالمجادلاتشتقبأنقناعة

الأساشمصدزه،والإسلاميالعربيعالمنافيالعلمانيةقضية

بسياقهمعهوالتعاملجهة،منالمفهومهذاتوضيحعدئمهو

الذاتيالفكريبالجهدالقياموتجئدث،أخرىجهةمنالغربي

العربيمحيطنافيالعلمانيةتأسيسإشكاليةلاستكشاف

جهةمنوالسياسيالدينيتاريخناخصوصيةمعبتكثفها

ثالثة.

العربعندالعلمانيةمفهوتمأنإلىالإشارةمنهنابذولا

اعتباربينجذآةمتباعدةعديدةمعانيذوعائمبنتمكليوالمسلمين

رجالعلىوالتهخيموالكفرالإلخادأوجهمنوجقاالعلمانية

لنزعهذامةوسيلةاعتبارهاأو،الدينيةوالمقذساتالدين

سلاحومجرذاتعربيةالنتمخصيةعنالإسلاميةالصفة

وطمسبئوالمسلمينالعربلقمعالغربيةالدولبأيديإضافي

منالكثيزأصبحالمنطلقهذاومن.التاريخيةشخصيتهم

هذااستعماكيتجئبونالإصلاحيينوالمفكرينالسياسيين

الدولةمنبدلأ"المدنيةالدولة"عنالتحذتويفضئلونالمفهوم

أعينفيمدلولءسلبيئمنالأخيرةللكلمةأصبحلما،العلمانية

الإسلامية.النزعةذويوالمفكزينوالمسلمينالعربمنالعديد

معناها"فيالتباسمن""المدنيةلكلمةماإلىالإشارةمعهذا

علىبدقةتدكولا،")،الحضارةمفهوممنقريبةالكلمةفهذه

لكويق،الحكمشؤونفيالدينزبخعدمضرورةأفي،المرتجى

انحرافاتءإلىيؤذيوالسياسةالدينبينالخلطهذامثل

المذاهدبأوالأديالقالمتعددةالمجتمعاتفيخاصة،خطيرة

الواحد.الدينضمنالدينية

نظامإقامةمنالمتفزعةالقضاياأن،سنرىكما،والحقيقة

الدولة،عنالدينفصلفيفقطمحصورةليستعلماني

لهمفنلدىالصعوبةفيغايةفصل)وهوالزمنيعنوالروحي

منالدنياأمورإلىالحالبطبيعةفينظرون،راسخدينىإيمان

وإنما(،الروحيوعئهمعليهمئماليهوماالدينإلىرؤيتهممنظور

حريةالقضايا:هذهأبرزومن.مختلفةأخرىبقضايايتعفق

والعاداتالتشريعاتوترابالدينيةالنصوصمعالتعامل

قيمةمقابلالفردقيمةوتاع!يذالعصور"مزعلىعنهاالمتفزعة

بأنماطهاالمجتمعيةال!يةتركيبقضاياإلىبالإضافة"الجماعة

(...إلخ،القبلية،المناطقية،اللغوية،العرقية،)الدينيةالمختلفة

الانسجايملتأمينالعديدةمكؤناتهاوتنسيتيترتيبوطرقي

عنوالدفاعوالتطورالإبداععلىوالقدرةالمجتمعيةوالفخمة

الخارجية.التحذياتومجابهةالنفس

هذافيالمعروضةالطابعالمنهجيةوالملاحظاتالتأفلاتإن

حولىسابقاكتبئهعضامتراجغأئنيبتاتاتعنيلاالمقال

تعذد،القديممؤلفيفيخاصنوبشكلي،العلمانيةقضايا

فيوالتعفقالعقودمزعلىولكئي،.الحكموأنظمةالأديان

مناطقفيأوالعربيةمنطقتنافيسواء،الدينيةالظاهرة

ل!ثبأنتامؤقناعيماعلىأصبحثقد،العالممنأخرى

هذاحولالحادةالنفسانيةالغقبحلومفتاخعندناالمشكلة

إشكاليةلطرحإضافيئجهديرفكرفيبذليفييكمنانالموضوع

الديانةفيأشملوبشكلص،العربيةالبيئةفيالعلمنة

بهتمئزثالذيالسياقعنسياقءمستقلضمن،الإسلامية

عنمختلفةالإسلاميةالديانةلكون،الغربيةالمجتمعاتفي

التاريخيةالتجربةولكونجهة،منالمسيحيةالديانة

الغربيةوالبيئةالعربيةالبيئةمنكلفيوالدينيةالسياسية

سماقيالتوحيديةللدياناتأنولو،تماقاأيضتاهيمختلفة

سئئظرالعلمانيةفإنالجهد،هذابمثلنقخ!لموما.مشتركة

الشرقي)بمكؤنهامجتمعاتناكجسمءغريبءعندائقاإليها

إدمونلهالمغفوزالعلأمةقالكماأفي(،الإسلاميمكؤنهاأو
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كتابتهفيالكلمةهذهرئاطاستغملوقد."النزقة"!رئاط

حيث،الأديانتعذدحوللمؤثفيبهشتزفنيالذيالتمهيذ

تطبيقإمكانيةواقعيةمدىعنكلامهنهايةفييتساعل

4السؤاهذاومايزال.)1(الشرقيةمجتمعاتنافيالعلمنة

مماأكبربإلحاحصبلنفشه،وبالإلحاح،اليومإلىمطروخا

العلمانيالوضعأنذلكسنة؟خمسينمنذ4الحاعليهكان

تدهورقدإجمالأالإسلاميةالدولوفيالعربيةالمنطقةفي

خاصن-بشكل-منها،عديدةعواملبفعلكبيزاتدهوزا

ائخذالجانبأحادفيدينيئمكوئيعلىالعربيةالهويةتقوفغ

عقبةيضيفماوهذا،الأخيرةالعقودفيمعيارئآطابغا

العلمانية.تحقيقطريقعلىجديدةرئيسة

محورينإلىتقسيفهائفكنهنابهاأقومالتيالتأفلاتإن

مننتعاملالتيالإشكالياتبنقدالأو4يتعقق،أساسيين

العلمانيةموضوعمع،العربيةالكتاباتمعظمفيخلالها،

فهوالثانيأما؟العربيةالمجتمعاتفيتطبيقهاوإمكانية

المطلقالرفضتفسيريةءلظواهرشبكةوضععلىيشتمل

والمثقفين،العربيالجمهورمنواسعةأوساطلدىللعلمانية

الحدود،أبعدإلىنعانيهاالتيالهويةأمراضحولتدوروهي

لدىنظيزهاقلوحضارك!ثقافيئضياعحالةفيتجعلناوالتي

.الأخرىالنتمعوب

فيالعلمانيةإشكاليةاختيارحسنضرورةعنأولا:

العربيالعالم

فيالرئيسةالإشكالاتأحدأنالأحيانمعظمفيلنايبدو

منينبع،رافضينأئملهاأمحئذين،العلمانيةمفهوممعتعاملنا

كماالعلمنةإشكاليةاستيرادفييكمنكبيرمنهجيئخط!

المسيحية.الأوروبيةالدولتاريخسياقيخصوصيةفيتطورث

معمتطابقوغييىبشتىءمبسئطالإشكاليةئختصروحينئذ

دائقا،نرذدإئناإذوتاريجه"العربيللعالمالخاصةالظروف

"فصليأو"الدولةعنالدين"فصليضرورة،رتيبوبشكلص

هماالنتصعارثنأنإلىالانتباهددنمن"الزمنيعنا!وحي

قرونخلالأوروباتاريغبهتمئزالذيالمزمنالصراعنتابخ

الكنيسةاذعاءونتابخ،الدولةوسلطةالكنيسةسلطةبينعديدة

القياداتأفعالومتواصلةءعلىمراقبةيرشاملةممارسةحق

وأفكارها.المسيحيةالمجتمعاتفيالمدنية

عديدةصلعوامكنتيجة"الدولةعنالدينفصل"فكرةتطورثفلقد

الكنيسةمارسئهماسئماولا،الأوروبيخاصةءبالتاريخ

ئزسلراحتالتيالتفتيشمحاكماضطهادءعبرمنالكاثوليكية

الكاثوليكيةالكنيسةعقيدةبتفاصيلييسفملمقنكلأالموتإلى

هذهأذتوقد.الجسديالتعذيبأنواعلأبنتمعتعريضهبعد

تكوينوإلى،الكنيسةداخلمنالصراعانفجارإلىالممارسة

الطبعةللنشر،النهاردار)بيروتمقارنةوقانونيةسوسيولوجيةدراسة:الحكموأنظمةالأديانتعذدمؤئفيفيالتمهيدهذانمنأنظز-1

عنطويلأمقالأؤضتغقدأيضتاكانرودنسونمكسيمالمستشرقوهوآخزكبيزاعلامةبأنهناأذكرأنالطريفومن.16-5ص8991(،،الثالثة

فيالنصقومياتء)أنظرأشباهتكونهيبل،دينيةمذاهبمجرذليستلبنانفيالطوائفأنأساسعلىفيهطرحئهمابعضنوانتقدهذامؤففي

تاريخالمعاصر:لبنانالأخير،مؤئفيفيبدوريانتقدئهاوقد،آجذمستغربةنظروجهةوهذه.338(ص،\73!حغول!ح!،ة!هاهةع!43حول

أئةلهاليستالعربيالمشرقدولسائروفيلبنانفيالدينيةالطوائفمعظمأنتبيانإلىسعيثحيث02(،30،الشرقيةالمكتبة)بيروت:ومجتمع

فيالطابعروحيةأجسائمأفي،مختلفةكنائسنهيوإنما(ةوالأرمنالأشوريين)باستثناءالأخرىالطوائفمعوالثقافةاللغةوحدةإلىنظزاقوميةصفةش

هوأوضحث،كما،العربيةللمنطقةالحداثةاجتياخأنغير.الإسلاميةالطوائفإلىبالنسبةفقهيةمذاه!ثوهي،المسيحيةالمذاهبإلىبالنسبةالأصل

للهيمنةصراعهافيالمستعمرةالأوروبيةالدوللنفوذكضغبرهائمسياسيدويىأجسامءذاتإلىاللبنانيةالطوائصعشرالتاسعالقرنفيخؤكالذي

.الكبيرةالشرقيةوالدولىالمنطقةعلى
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الكنيسةرأسسلطةعنانفصلثمختلفةبروتستنتيةكنائس

الأمزمتزايد،بشيمتعاديهاوأصبحثرومافيالكاثوليكية

ونصفقرنمنأكثزدامتمتعددةدينيةحروبإلىذقغالذي

لنمطآشسثجماعيةإبادةالحروبهذهاعتبازويمكننا.)1(قرن

العنتمرين.القرنفيالحديثةالحروب

علمانيةءأفكايىلبروزالمجاكقتحتإذن،،الدينيةالحروبهذه

اتشقلاليةولتاع!يد،الكاثوليكيةالكنيسةسلطةولتراخع،متطورة

ودينيةلسلطةءروحييماخضوعصأفيعنالمدنيالسياسيالحكم

المعتقداتعنالفكراستقلاليةأمامالبالثفيخثمومبئ.الطابع

فيأو،الكاثوليكيةالكنيسةفيسواغ،المتجذرةالرسميةالدينية

المقابلفيوجوذهاتؤطذالتيالبروتستنتيةالكنائسمنالعديد

-العقيدةمجالفيالكاثوليكيةالدينيةالسلطةاحتكازوكشرت

منأكثزالمسيحيةالأوروبيةالساحةسادقدكاناحتكازوهو

قر!ن.عشرة

وقد،الغربيةالعلمانيةفيهنشأثالذيالمحيطهوذلككان

للثورةنتيجةأوروبافيتدريجئآوتعفمثبعدهمنتطورث

هويةتصوغأصبحثالتيالحديثةالقومياتولبروزالفرنسية

اللغةمثلي،موضوعيةمعاييرمنانطلاقاالأوروبيةالشعوب

أصبحولذا.المشتركالعيشوإرادةالمنت!تركوالتاريخوالثقافة

تماقامهف!ثتاالأوروبيةالشعوبلهويةالدينيئالمعيارك!المحذذ

وإسبانياإيطاليامثلنادرةحالاتفيإلأ،السياسيةالحياةفي

لكن،العميقبتدئيهامشهورةكانتمجتمعاث)وهيواليونان

خلالتبتعدجعلثهاأوروبافيالعافةالمجتمعيةالتطورات

الدينية(بالممارساتالتعفقذلكعنالأخيرةالعقود

.)2(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

كانلاوروبا،خلاقاالإسالدمية/الحاضرةفيالحكم

مصدرفيازدواجيةيعانيلامدنياحكفادائما

بلدينوفيحديثاإلأيعانهالموهو،السلطات

.وايرانالسعودية:مهفين

اختلاقامختلفةالعربيةوالظرو!المحيطفإنالحالوبطبيعة

أهفها،عديدةجوانبمنالأوروبيةوالظروفالمحيطعنجذرئة

العربيةالمجتمعاتفيوجامعةشاملةدينيةمؤشسةوجودعدئم

كماواحد،آنيفيوالجماعاتالأفرادبحياةتتحكموالإسلامية

الحكمأنفالحال.الكاثوليكيةالكنيسةإلىبالنسبةالوضغكان

مدنيآخكغادائقاكانلأوروبا،خلاقا،الإسلاميةالحاضرةفي

بسيادةتمئزوإنما،السلطاتمصدرفيازدواجيةيعانيلا

وبالسعي،الأشخاصحياةتفاصيلكلفيالإسلاميةالشريعة

وأالحكمأسلوبممارسةفيالنبويةالشئةعلىالاعتمادإلى

لمالإسلامفيالحكمنظاتمأننؤكدأنهناالمهح!ومن.تبريره

الزمنفيإلأوالزمنيالروحيبينالازدواجيةمشكلةيعاب

العربيةالمملكة:همامهفينإسلاميينبلدينوفي،الحديث

الدينرجالىبينالحكمثنائيةعلىبناءأئشئثالتي،السعودية

فتحعمليةفيمعهمالمتحالفينسعودوآليالوفابيالمذهبمن

الأماكنفيهابما،التحالفهذاتحتؤقغثالتيالأقاليم

نهايةفيالإيرانيةالإسلاميةوالجمهورية)2("المقدسة

الإيرانيةالثورةأقامتحيث،الماضيالقرنمنالسبعينيات

المدنيالحكممنلكلمنفصلصتنظيح!علىمبنئآجديذانظاقا

العربيةالبلدانسائرفيأما.صعليهالمشئرفةالدينيةوالسلطة

الغالبفيوهم،مدنيونيحكمهاالدولةفإن،والإسلامية

فيهم.ويؤئرونيوخهونهموالفقهاء:الدينعلماءعلىيسيطرون

قضية،السعوديالاستثناءخاربخ،كعربعندنالينصتإذن،

الدولفيالحالكانكما،"مدنيةسلطةعنسلطةءدينية"فصلي

منآخزشكلهومنهننتمكوماإنبل.الأوروبيةالمسيحية

إلىتؤذيالتي،المعلنةأوالمخفئة،الشموليةالمعنويةالسلطة

سنةثلاثيندامتأوروبافيالدينيةالحروبأنمنالآدابمنالسابقالعددفيطرابيشيجورجللصديقالرائعالمقالفيأتىماأخالفهناوأنا-ا

الفارابي،دار)بيروتوالعشرينالحاديالقرنفيالدينيةالمثلةالأخير،مؤتفيفيالأوروبيالتاريخمنالطويلةالحقبةهذهؤصفثوقدفقط.

70.)02

المجتمععلىالمطلقةالهيمنةإحكامفيالسلطتينبينالعملوتقسييم،المذكورةالمملكةفيالدينيةالسلطةعلىالمدنيةالسلطةتفوقإلىالإشارةمع-2

تماقاعليهاوتطغىالسياسيةالحياةتراقبالسياسيةالسلطةبينما،المجتمعيةالتصرفاتعلىالصارمةالمراقبةتؤفقالدينيةفالسلطة

9الر!(ب



والظاهرةبالدينتتعفقالتيالمواضيعكلفيجمود/فكري

الحريةحركةفيسلتاتؤثربذلكوهيوتاريخيتها؟الدينية

والفكرية.والفنيةالأدبيةالمجالاتكلفيوالإبداع

علمانيةءبإشكاليةيسفىأنئفكنماصلدبفيتدخلوهنا

فيالانجتهادحريةانتكسثحيث،العربيةخاصةءبالمجتمعات

الغابرةالقرونفيسواش(،الكريم)القرآنالدينيالنمنتأويل

حريةتأسيسإعادةأنوالحقيقةالمعاصر.زمننافيأو

لتأسيسمجاكلادونهامنلأنهملخةضرورةالاجتهاد

أئمثقافيةأئمفلسفيةأئمكانتأسياسية،المختلفةالعامةالحريات

هيوالإسلاميالعربيالإطارفيالحرياتأئمإن.فنيةأثمأدبية

الذهبيالعصرفيالحريةهذهأعظنمكانوماالاجتهاد.حرية

الحضاراتعلىمنفتحةكانتعندما،الإسلاميةللحضارة

معها!ومتفاعلةالأخرى

الزمني"عنالديني"فصلإشكاليةفيالغوصنأننرىولذلك

الصدىتجدلاالإشكاليةهذهلأنذلك"الفكريةللجهودقضئيعة

تتصذىلالكونهاوالإسلاميالعربيالمحيطفيلهاالمناس!ت

الاجتهاد.حريةوهيألامجتمعاتنا،فيالجوهريةللمشكلة

نعيذأنئفكيئعليهالذيالأساشالحجزهيالحريةفهذه

والعاجزةالجامدةمجتمعاتناإلىوالديناميكيةوالإبداغالحركية

كرامةوتأميهنوالازدهارالتقذمفيالأخرىبالأممالفحاقعن

الخارجية.والغزوآتالتعذياتمنالمجتمعوصونيالإنسان

لمإن،العربيةالحكمأنظمةمعظمفينجدأنناهناوالمشكلة

التفكيرحريةموضوعفيجذأشديدةمحاقظةجميغها،نقل

والفقهاءالعلماءمعمعلنغيزتواطؤاوكذلك،والإبداع

حريةإرساءأنجيذاتعلمالأنظمةتلكأنذلك.المحافظين

ثمومن،العامةالحرياتإقامةإلىالمدخلهوالدينيالاجتهاد

وتصزفاتهمالحكامانتقادأمامواسغاالبابفتحإلى

وتخدر.المجالاتجميعفيالمتدئيوأدائهموديكتاتوريتهم

تخزأالتيالعربيةالإصلاحيةالتجاربقفةإلىهناالإشارة

التيالمختلفةالاجتماعيةالممارساتتغييرعلىالحكائمفيها

التجارفيةهذهتذثمولم.الإسلاميةالشريعةرايةتحتتنضوي

01/11-7003الرساب01

ذلكبعدلتنقلدت،سنواتءقليلةإلأ،تونسفيبورقيبةتجربةمثل

السلطوييماالممارسةمزيد/منإلىأو،عهدهاسابتيإلىالأوضاغ

والمثففونالممثلحونالدين4رجاوينتهي.الطابعالاستبدادية

الركودآفةمنمجتمعهمتحريرفيالمندرجون،والمفكرون

الأحيانبعضفييتعزضونقدبل،تهميشحالةإلى،والتقوقع

إسكابإلىيؤذيالذيالأمز،الاغتيالأوالتهديبأوللنفي

أصواتهم.

ماعلىدليلخيزالعربيالعالمفيوالثقافيالدينيالمنتمهذإن

حريةتأسيسإعادةحقلفييعملفنلهيتعزضأنيمكن

غئزوبخاصيما،النبويةوالسثةالدينيةالنصوصفيالاجتهاد

نأذلكتجشدث"أينماالدينيةالظاهرةتاريخانيةإلىالنظر

الخلقعلىالقدرةتكوينوإعادةالجمود،منالمجتمعاتتحريز

التاريخيةالنظرةتعميمعبرإلأيتفاأنيمكنلا،والإبداع

نفتقر،كعربأننا،إلىبالإضافةهذا.العامةالثقافةفيالمقارنة

الدفاعقدرةوهي،مجتمعأفيقدرةءفيأهح!إلىمأساوك!بشكل

إلىالحكممقاليذالعرفيشفمفلقدوفكرئآ:عسكرثآالنفسعن

سباتءداموبعدالعئاسيين؟عهدخلالالعربيغيرالعنصر

منأنفسناحمايةمنسنةمئتيئمنذنتمكنلم،طويلةقروتا

تأسيسفيالنجاحولا،وخيراتناأراضيناعلىالغربيةالهيمنة

موقفينأسيزفكزنابقيوقد.متواصلةجماعيةنهضة

لهاالمطلتيالعداءأو،الغربيةللثقافةالمطلتيالانبطاحمتنافساي!:

اغتصافيذلكإلىيضافبعد(.فيما%ليهسنتطرقما)وهذا

تجندثفيذريغافشلأفشلناإذ،العراق4واحتلافلسطين

القوميتين.الكارثتينهاتين

حينسواءنظراتءمتأخجة:أنفسناإلىننظرأصبحناوهكذا

مالكثرةذواتناضذبممارسةءعنصريةإنسانيتنامنننتقص

عائم،بشكلالعربيالنت!عبوفيمجتمعاتنافيعيوبمننراه

التفوقخاصنوبشكلإ-الخارجيةالعوامكتحميلنافيأو

عفاكاالمسؤولية-المتجددةالاستعماريةبأشكالهعليناالغربيئ

مدىنعيأندونمنوذلك،المأساويةأوضاغناإليهآلت

النخبةفشلخاصنوبشكلي،الداخليةالأوضاعمسؤولية



!جورحقرم

يعتبرناالخاربخأصبحوقد.النهضةدعائمإرساءفيالعربية

منذمستقزةغيزمنطقةتظهرفنحن:أجمعللعالمقلاقلمصدز

"؟"المشاغبةوهويتهاشعوبهاطبيعةبسببعاممئتيئمنأكثر

عالمثآ،الإرهاقينصذر،الرؤيةهذهبحسبننفأ،لاولذلك

الخارجية،والدبلوماسيةالعسكريةالتدخلاتكلونستجلب

منالأخرىالديانابأتباعمعالتعايشن)كمسلمين(وترفض

.والهندوسوالنصارىاليهود

إشكاليةطرخيكونلنإذن،افىساوي،الوضعهذامثلفي

الواقعمعيتكئم!بنتمكلءلاالعربيةمجتمعاتنافيالعلمنة

سيوفروإنما،فحسبللوقتمضيعةالتاريخيةوالتجربةالمعيش

المحافظةالدينيةالمراجعمعولتحالمهاالقائمةللسلطاتأيضتا

تماقاأشاركوإذ.والعلمانيينالعلمنةعلىللتهخمسلاخا

الوحيدةهيالعلمانيةأنإلىرؤيتهطرابيشيجورجالدكتور

المعتركفيالدينيةوالمذهبياتالدينتوظيفبمنعالكفيلة

المذاهببينالمزمنةالعربيةالمصراعاتإلىنظزا،السياسي

فيبشكلءدموكبمجذذاانفجرث)كمانفسهاالإسلامية

مختلفةأيضتاتكونأنهناالمقاربةعلىأنأرىفإنني(،العراق

المسيحيةالبيئةفيتاريخثآطرحثكماالعلمنةإشكاليةعن

.)1(الأ!روبية

ومذهبيةصدينيةصتعدديةوجوذمنها.عديدةأسبافيهذاولموقفي

ئرجمثوقد؟الأزمنةأقدممنذالأوسطالشرقمنطقةكبيرةءفي

وسثته،المسيحرسالةتفسيرفيومعتقداتهاالكنائسبتعذد

طبيعته)بينذاتهالمسيحهويةتحديدفيالكبيرالتعددولاسثما

خصوصيةعنالتعدذذلكتختموقداجمهية(.وطبيعتهالإنسانية

وبنتي!كلي،الأوسطالشرقمنطقةبهاتمثبزثالتيالمختلفةالبيئات

والفارسيةالأنطاقية-والسوريةالإسكندرانية-المصريةخاصن

هذهاللاهوتيةالمدارسجميعأنإلىالإشارةمع،الآرامية-

إسلامية،-إسلاميةكإشكالية"العلمانيةطرابيشيجورجالدكتورمقالأنظر-1

مباركيواكيمالأبلهللمغفورالرائعةالصفحاتالمجالهذافيأنظر-2

4002(،الشرقيةالمكتبة)بيروت4"ءح*ح"4ة"54

.)2(الإسلامي-العربيالسياقيفيالعلمانية.

عنلقيزتالإسلاميةالديانةآلطآدكيئآزادما

كبيرةبدرجةالاخريينالتوحيديتينالديال!تين

الغرييةالمسيحيةرفضتفاإثتيالتعدديةتقئلمن

انزوتحينفياثدوثة،دينواصبحتتآشستحين

وتقوقعت.اليهودية

فيالمنطقةعلىالمهيمنةبيزنطياكنيسةخلافيرمععلىكانت

أواخرفيالعربيالفتححتىالمسيحيةتاريخمنالأولىالقرون

السابع.القرن

برؤيةالسياسي-الدينيمنطقتناتاريختناولمنهنابذولا

للرسالتينتكملةبوصهفهاالخاصةالإسلاميةالديانةعبقرية

وتجاوز(،)3(والمسيحية)اليهوديةالسابقتينالسماويتين

مآالحادةوالتناقضاتبلالرسالتينبينوالتناقضاتالخلافات

أنعيأزالماالخصوصهذاوفي.ذاتهاالشرقيةالكنائسبين

الأخريينالتوحيديتينالديانتينعنتمئزثالإسلاميةالديانةأن

الغربيةالمسيحيةرفضثهاالتيالتعدديةتقبلمنكبيرةبدرجة

اليهوديةانزوتحينفي،الدولةدينوأصبحثتأشسثعندما

الشرقيةللكنائسأفنالذي،المقلنظامأنوالحق.وتقوقعث

الثقافيةالأمورفيالذاتيوالاستقلاكالمعتقدحرية

يحصلكانماإلىبالنسبةحينهفيمتقذقاكان،والاجتماعية

اضطهاد:عنيفءلأتباعمنخاصنبشكلالمسيحيةأ!روبافي

الأوروبيةالكنيسةداخلشعواءحروبصومنالأخرىالديانات

نفسها.

ئفكنلافإنه،المختلفةالإسلاميةبالمذاهبيختصنمافيأما

دمويةمنسابقاالمذكورالمقالفيطرابيشيذكرهماإنكاز

لامتعددةخلفئاتذوصراغوهو،والشيعةالسثةبينالصراع

عقبفذآأنهيبدوولكنوحدها،الدينيةالخلفيةعلىتقتصر

المشرقفيالسثيالمذهبتعميتمقرضثالتيالمماليكفتوحات

الإشارةوتخدر.الشيعيةللطوائفاضطهادءقويبعدالعربي

الديانةداخلالانشقاقأنإلىالخصوصهذافيأيضتا

الدياناتلدىخاصةعنيفةفعلصرذةدائقايثيرالواحدة

التيالهنديةوالقارةالأقصىالشرقلدياناتخلاقا،السماوية

فيوممارسايهاالأخرىالدياناتمعتقداتبسهولةصتدمج

9،7002-8-7،أبيلآدا(،

53ولكل!!وله:ح!كل-+"وله!اأههل!حول"8)08اكتابفيجمعئهاوالتي
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والممارساتالتأويلوتوتفبلوطقوشهاالدينيةمنظوماتها

ضراوةيفسئروهذا.الواحدةالدينيةالمنظومةضمنالمختلفة

الاعترافمنبذلالكن.نفشهاالإسلاميةالمذاهببينالعلاقات

منبالرغميبدو،كماعائمبشيماستتثثالعلاقاتهذهبأن

القرنفيالشيعيئالمذهدتإيرانفيالصفويالحكماعتماد

العثمانية،السلطنةوبينبينهالمتواصلةوالحروبعشرالسادس

صذامحكمأثناءوالعراقإيرانبينحديتاالصئداممنوبالرغم

تلكليفخرللعراقالأمريكيالغزؤأتىأنإلىوذلك،حسين

والشيعة.السثةبينالعلاقات

سئفيدالتيهيفليستالغربيالشكلعلىالعلمانيةأما

نظزا،الإسلاميةالمذاهببينالعلاقاتخصنمافيمجتمعاتيا

تأسيسإعادةفإنأيضتا،ذكرثوكما-سابقاإليهأشرثماإلى

تأسيسإعادةسيؤفنانمصراعئهاعلىوفتخهاالاجتهادحرية

طابغاوسيعطيانهانفشها،الإسلاميةالديانةضمنالتعددية

أتىكمابالتعدديةوقبوتهاالإسلاميةالعبقريةيجافيلااعتيادثآ

المدخلهوثم،منذلك،وسيكون،الكريمالقرآنمنآييماغيرفي

الإسلاميةالمذاهببينالعلاقاتتطبيعإعادةإلىالصحيخ

الشؤونزبخعدمعلىالعملينبغيذلك،علىعلاوة.نفشها

الإقراروضرورة،السياسيةالسلطةعلىالصراعاتفيالدينية

أفيوإلى،عربيقطرأفيفيالمواطنينكأبينالمساواةبمبد!

فيوفحواهاالعلمانيةلدثطبغاهووهذا-انتمؤادينيأومذهب

التاريخيسياقهضمنالمفهومعنبعيذامكانيأوزمانيأفي

.)1(الغربيةبالمسيحيةالخاصن

فيالهويةوأمراضالعلمنةإشكاليةحولثانيا:

العربيةالمجتمعات

المنطقةفيمنتشزاأصبحالذيالعداءمدىللنظراللافتلمنإنه

"سلبمننوغاباعتبارهاخاصة،العلمانيةلفكرةالعربية

يسفىمفاأساسئآوجزءا،اوالإسلاميةالعربيةالشخصية

المنطقةعلىالمتجذدةالغربيةللهيمنةالمرافيئ"الثقافيالغزؤ"

لبعضالمتخجةالكتاباتنقرأعندما،الواضحومن.العربية

أقصىإلىللعلمانيةالمعادينالدينوعلماءالعربالمثقفين

إخفاقاتعنالمحرقةبكبنت!أشبةأصبحثالعلمانيةأنالحدود،

عنالعجزرأسهاوعلى،المجالاتمعظمفيالعربيةالمجتمعات

ئدرشأنيجبظاهرةوهذه.)2(الخارجيةالهيمنةمنالإفلأت

السطحيةالأدبياتعنلعيذاموضوعيةءورصانةبكلوتحفل

وهي-"العربيالعالمفيوالديمقراطيةالإصلاح"عنوالسخيفة

وبشكلء،العربيالقوميالمشروعانهيارمنذازدهرثأدبياث

وما،المتحدةالولاياتفي1002أيلول11أحداثمنذخاصن

الدولشنوميئ،والعراقلأفغانستانعسكريغزومنتبعها

"الإرهاقيتسفيهماعلىالجوانبمتععددةغلنيةحرتاالغربية

الطابعلإسلاميئا54،،4،*ء(أاءولهه!اص!،لأ34)لآلآلأ"الأممي

نظرها.فيوالمصدر

الأقلاتمونجثشوننفعلنتحفسأئناالموضوعفيوالخطيز

)ودائقامعهاأوالعلمانيةضذمعركةفيوالمقالاتوالدراسات

إلىبصلةتمتلامعركةوهيطبغا(،الغربيةالطريقةعلى

هناالأساسيةفالمنتمكلة.الواقعيةالموضوعيةالميدانيةمشاكلنا

الطابع،قوميةأثمكانتإسلاميةأ،الهويةضياعمنالمزيذهي

والحرية"الإيمانحوارأوالعلمانيةعلمنة"بعنوان8591شباط11لتاريخالنهارجريدةفيمقاليالخصوصهذافيأنظر-ا

9991(؟،الساقيدار)لندن.والحداثةالنهضةفيمحاورات:الإسلاميةوالممانعةالعلمانيةالعمير،عليالحصررلاالمثالسبيلىعلىأنظر،-2

مفاهيمكشك،جلالمحمدوكذلك6991(؟،القاهرة،الشروقدار:)القاهرةالميزانفيالعلمانيالتطرفخطاب:المفترون،هويديفهمي

العلمانية،العظمةوعزيزالمسيريالوهابعبدإلىالإشارةمنهنابذولا6791(،الأملمكتبة:)الكويتالفكريوالغزوالقومية:إسلامية

والأخرى(،)المسيريإسلامويمنظورمنالأولىللعلمانيةمتناقضتينمقاربتينعلىيحتويكتابوهو02(،00الفكر،دار)بيروت.المجهرتحت

ذلك.عكسعلى()العظمة
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قرم!جورج

يمكنوإنما،لسردهاهنامجاللاعديدةعواملجزاءمنوذلك

الخروجعن،كعرب،عجزناهوواحد:عنوانفيتتلخصأن

لاوهي-")1(الفشل"ديناميكيةبآخرمكانصفيسميئهمفا

بالجمودبل،فحسبعليناالخارجيةالهيمتةبسهولةئترنجم

أيضتا.والإبداعيالفكري

القوميةطروحاتشعبيةانهيارعندأنه،بالذكروالجديز

التي"الإسلاميةالصحوة"شعاراثالساحةعلىبرزث،العربية

العربي،الخليجمنطقةفيالحكمأنظمةالأساشمصدزهاكان

السعودية.الطريقةعلىالمطبقالوفابيالمذهبمنكبيروبتأثير

عليهكانتمامعحاذآانقطاغاتكوقالشعاراتتلكأنوالحق

فترةوخلالبلتا!فقها،أوجفيالإسلاميةالحضارةمقؤماث

مصرفيعليمحمدعهدفيبدأثالتيالعربيةالنهضة

علىالمعتمد؟الأنظمةوانحرافيالناصريةبانكساروانتهت

السلطةاحتكارضيقةءومزيدءمنفطرييمانحوالبعثيةالعقيدة

والديكتاتورية.

والشخصيةالدينحولالمزايداتبجؤالتذكيزالقولنافلةومن

منأيضتاتوئدثالتي،الطابعالدينيةالسياسيةوالأنظمةالدينية

الفقيه""ولايةنظريةونشرإيرانفيالإسلاميةالثورةانفجار

انتشارمعتنافسءحاذسياسيماضمن،"المحرومين"ثورةوشعار

التنافسجؤوفيالمصدر.السعودفيالوفابيالدينيالتشذد

الذيالوحيذالجامغكان،متنافستيندينيتينعقيدتينبينهذا

الإلحاد"مكافحةهوالأوسطالشرقساحةعلىسيطر

وثقافيةصسفةءفكريةفي،"والصهيونيةوالشيوعيةوالعلمانية

قبلمن،المختلفةالمفاهيمهذهبينتمييزأفيدونومن،واحدة

والخمينية-السعودية-)الوفابيةالمتنافستينالعقيدتينأنصار

مزيدءفيالخطيرةالتطوراتهذهعواقدثتجشدثوقد(.الإيرانية

ف.والتقوقعالجمودومزيدءمن،المسلمينبينالفتنةمن

سذفيبتاتاتنجخلمالشئىبأشكالها"الإسلامية"الصحوة

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

حاداانقطاصكاتكؤن"الإسلاميةالصحوة"شعارات

بلتآنقهالمأوجفيالإسلاميةالحضارةمقؤماتمع

عهدفيبدأتاثتيآيضثااثعرييةالنهضةوخاللال

بانكسارالناصرية.وانتهتعليمحمد

العربيةالقوميةانهيازخلقهاالتيالكبيرةالهويتيةالثغرة

إلىمسؤولةلأنهابفةالطينزادتإنهابل،المختلفةبأشكالها

ذوبايهاوعنكاملأضياغاالعربيةالهويةضياععنكبيرحذ

العربواقيومنفصلةءعنالجذورمخثلةءإسلاميةءمقطوعةفي

حالةتغطيةإلىعبتاتسعى،الحقيقةفيوهي،.والمسلمين

والسياسيةالثقافيةالعربيةالهويةفينعيشهاالتيالانفصام

لإرادةتافآخضوغاتخضععربييمابأنظمةالقبولبين:والدينية

القوىتلكطموحوبينجهة"من،المهيمنةالغربيةالدول

معياريةءأوليةءونهاثيةءكمقوليماالدينتأسيسإلىفيهاالإسلامية

،فكرهوأنواعالغربتقاليدعربيةءمعاديةءلئئهويةلتحديد

التفاعلحركةفيالإسهامعنالكليالتنازلإلىوالدعوة

فيأملأ،أخرىجهةصمن،العالميوالحضاريوالثقافيالفكري

إليهأشارتما)وهذاالعولمةدنيافي"إسلاميةاستثنائية"إقامة

()2(.الآ!ابمنالسابقالعددفيالمقالاتإحدى

تشتيتءمنحصلماإلىالسياقهذافيالإشارةتجدركما

."الإسلاميةالصحوة"تأثيربسببالعربيةالهويةفيوانفصامص

فيالقتالفيالعربالشثانمنكبيرعددانخراطأنذلك

بالشينتمانوانتهاءبأفغانستانبدءا،العالممنعذةأماكن

تقضمإسرائيلكانتفيما،والفيليبينوالقوقازبالبلقانومروزا

لأجزاءاحتلالهافيوتتمادىالفلسطينيةالأراضيمنالمزيذ

فيدولتينأقوىذخلتوفيمايومئآ،بشعبهوالتنكيليلبنانمن

لقدراتمدفرةعبثيةحرتا(وإيران)العراقالأوسطالنتمرق

الاستعمارلمصلحةصتدثالانخراطذلكإنأقول...المنطقة

اليهودية"الصليبيةبيسفىوماوالصهيونيةالأميركي

المسلمين.ديارعلى"الجديدةالمسيحية

لهسحرئةعلابخولا،نعانيهالذيالخطيرالشاذالوضغهوهذا

فيهئظرحالذيبالشكل"والعلمانيةالديمقراطية"بشعارات

الهويةفمرضن.والإسلاميةالعربيةالساحةعلىإجمالأاليوتم

02(.60،الفارابيدار)بيروت6002-5691العراقاجتياحإلىالسويسقناةتأميممن:العربيالمنتمرقانفجارمؤئفناأنظر-1

97002،-8-7الآدأب،،االحضارةوشأنالعلمانيةفيأفق"جولة،العظمةعزيزالدكتورأنظر-2
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لإعادةالأمدوطويكجثازاجهذايتطفبفيهنتخثطالذيهذا

ومفرداتهابمفاهيمهاعربيةوثقافيةفكريةمنظومةتأسيس

تاريخناواقعمعكما،الحاليالواقعأرضمعالمتكيفةولغتها

منبالمزيدئستجلىانيجبالتيوألغازهتعقيداتهفيالعربي

التبسيطاقيمننخربخلكيوالتحليلوالتمحيصالدرس

.)1(والكمالالشموليةتذعيالتيوالسطحيةالجامدةوالأفكار

الدولتاريخساحةإلىعودتنامنذالحقيقةفينشكوهماإن

منهاخروجناوبعدعشر،التاسعالقرنبداياتفيوالأمم

يحكمالذيهوفيهاالعربيغيزالعنصزكانقرونتسعة

(،والمغرباليمن)باستثناءوالمغربالمشرقفيالعربشؤون

ذاتئآالمركزةوالثقافيةالفكريةالمنظومةبناءعنعجزناهوإئما

الحضاراتعلىنفسهالوقتفيوالمنفتحةالواقعأرضعلى

الكبرىالثقافاتبدراسةالاهتماموإن.الأخرىوالثقافات

)مثلهيمنةءغربيةلعلاقاتأيضتاهيخضتعثالتيالأخرى

تستنهضنبأنلهاشمحماوفهتم(،واليابانوالهندالصين

الاقتصاديةالخارجيةالهيمنةمنوئفلتالمعنيةالمجتمعات

العربيةالدراساتأقلوماجذآ"ملغأمز،والثقافيةوالسياسية

إ)2(المفيدةالمقارناتهذهبمثلتقومالتي

وهي،أخرىبمفارقةهنانصطدمأننابالملاحظةوالجدير

منيأتينالماتاثمشبةخضوغاالمثقفةالعربيةالنخبةخضوغ

الاع!اديميةوالمعاهدالجامعاتمناستشراقيةدراسات

يعودولاالحدود.أبعدإلىبهاوتأثزها،والأوروبيةالأميركية

أنظمتناارتباطإلىبل،"الغربيالثقافي"الغزوإلىذلك

وانقطامجها،الغربفيالمعرفةبدواثرالعربيةوالئخبالجامعية

وأالهندأواليابانأوالصينفيالمعرفةدوائرعنالمطلىشبيما

السخيفالمؤلفمثلواحذاكتاتاأننرىولذلك.روسيا

مادةيصبحأنيمكن،الحضاراتصراع،هنتنغتونلصامويل

،"النهضويينحولالمعرفيالتراكم"افتقادمقاتنا:الخصوصهذافيأنظر-1

النهضةاضاهر،مسعودللدكتورالمبدعبالمؤففالإشادةمنهنابذلا-2

9991(،المعرفةعالمدار،)الكويت

7002-01/11الرداب41

ومثل.إعلامناووسائلعقونناتسجنمهيمنةسياسيةثقافية

العلمنة:بإشكاليةعلاقةءمباشرةءوأساسيإذوالوضعهذا

بنتمكلبرنتعفق،وتجعلنانعانيهاالتيالهويةأمراضنأنذلك

معيارك!كعنصروالمذهبيةالدينيةبالرابطة،منطقيغير

فيالدينزبختسثبالتيهيهويتنا،لتحديدحصرفي

دونثممنتخولالتيوهي،الدنيويةالأموركلوفيالسياسة

العلمانيةحالةإلىأفي،الوضعيالواقعأرضإلىالولوج

الثقافةفيلخصوصيتهاالمتخطيالكونيالحقيقيبمعناها

تكونلاقدالنتصاذةالهويتيةالحالةوهذه.الغربيينوالتاريخ

علىقدرتناعنتنازئناأنسبقإذ،الطويلتاريخنافيجديدة

وأالفارسيةالحضارةكبيرةءمثليحضارابمعالتفاعل

عنتنازئناكما"وقويةناشطةعوبيةثقافةلبناءالبيزنطية

غيرحضارةمعنتماثكلكيمستقلبشكليالحكمممارسة

ديارنا.علىالتركيةالهيمنةظلفيفعلناهماعلىحضارتنا،

الدينحولمجادلاتءعقيمإفيندخلأنمنوبدلأ،لذا

التاريخيبمحتواهاالعلمانيةإشكاليةعبربالسياسةوعلاقته

تأسيسإعادةإشكاليةتحديدعلىنركرأنعلينافإن،الغربي

منجميغهاوهي،الثقافيةوالمنظومةالحكموأصوليالهوية

كمجموعةءمستقوةءللعربحياةلادونهامنالتيالعناصر

بالأممأسوةتساهمالدوليالنظامفيمطمئنةءمحترمإ

العوبيةالثقافةومادامت.والتقدمالتطورحركةفيالأخرى

متنافرةأقطازاسنبقىفإنناهذه،الهويةأمراضأسيرة

قمعيةسياسيةأنظمةئمسكهابولاءاتءخارجيةءمستحكمة

فيوسنستمز(،والأخرىالواحدةبينمختلفةبدرجات)وإن

انفجاراحتمالبسببالسلطويةالأنظمةهذهزوالمنالخوف

أئملغويةأئممناطقيةأثمكانتأعرقية-المختلفةالعصبيات

طائفية.أثممذهبيةأئمقبلية

40.02أيار17النهار،جريدةفي

النتائجواختلا!المقدماتتشابه-العربيةوالنهضةليابانية



!جورحقرم

بشكلءمطلقءفصليهئملاأنهفالحقيقة.المشكلةلدثيكمنهنا

مجتمعاتنا،إلىالئحمةإعادةتهئممابقدرالزمنيعنالروحي

القدرةرأسهاوعلى-النفسعنالدفاعقدرةوتطويز

المقاومةنموذبخقذمهبماالاعترافمنهنابذولا.العسكرية

وإن،الدفاعيةوالقدرةالمجتمعيةالفحمةفيدرسصمناللبنانية

محتويةوعقيدئها،لبنانطوائفمنطائفةالأ!لىركيزئهاكانت

فيالجثمالمقاومةهذهأثرإلىالإشارةمع...دينيمعيايىعلى

إجمالأ.والمسلمينالعربوفي،لبنانمسيحييجز?واسعءمن

تأفلىيثيرفإنه،جوانبهبئىمثالئآليسالنموذجهذاأنورغم

المقاومةأنذلكأحياتا:إعجاتهاأو،والعلمانيةالقوميةالأحزاب

الدينيالهويتيالمعيازاستعمالهارغم،اللبنانيةالإسلامية

فيأساسيةءتتج!ئدقوميةدوافغمننابعة،الطابعوالمذهبي

ومياههاأراضيهاعلىالدولةوسيادةالوطنترابعنالدفاع

الجوي.ومجالها

ديارناإلىتعيدمعئنةكيمياءإلىمايوقانصلأنمنبذلا

الدفاععلىوالقدرةوالإبداغوالخلقوالحركيةالفحمةالعربية

بعدوالاطمئنانبالكرامةالشعوزنفوسناإلىوتعيد،النفسعن

الدوليالنظامفيالوجودإلىعودئناتقثهاالتهميشمنقرون

فىالوقوعإلىأذىالذيالأمزمتنافر،متبعثربشكلءمتفرقي

وصفةهناكفليست،الحالوبطبيعة.خطيرةهويتيةأمراض

مقفلة.غرفةفيالعربيةالنخبةأعضاءبعضنيقررهاسحرية

حتىوالخطإ،بالتجربةيجريالأمد،طويلالمسارأنفالحال

لا-تلقائئةوالمنتشرةالناجحةالمجتمعيةالممارسةانبثاقي

المخابراتبأعمالولااليروياغندا،طابعذاتالإعلاميةبالأعمال

مفرطةتربيةإفاأولادناتربيةخلالمنولا،والإفسادوالفساد

المجتمعفيالإسلاميةالشخصية""استثنائيةوتأكيبالتدئنفي

الغربيةللنماذجالخضوعفيمفرطةتربيةأوالمعولمالبشري

والممارسة.الفكرفي

لقضيةالصحيحةالإشكاليةإلىالوصولفإنالإطار،هذاوفي

منجزغهووالعشرينالحاديالقرنفيالمجتمعفيالديندور

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

دورلقضيةائصحيحةالإشكاليةإلىالوصول

آوسع:إشكاليةضمنيندرجالمجتمعفيالدين

حريةبينوالجدليةالبنتمرية،الحريةانتمكاليةإنفا

الجماعة.وحريةالفرد

الحريةإشكاليةإنها:أوسعإشكاليةضمنيندرجوهوكأ،

لمماوهذا.الجماعةوحرييماالفردحريةبينوالجدلية،البشرية

بشكلإلأالمعاصرالسياسيأدبنامعظمفيبعذنتناوثه

كلفيالتعقيدفيغايةجدليةالحقيقةفيوانهاغزضي.

قراعةحريةتأسيسبإعادةتبدأالجديةومعالجتها،المجتمعات

التيالمزمنةالهويةأمراضمنوبالتخفصالدينيةالنصوص

ليستالعلمانيةمعركةأنطبغايعنيلاوهذا.فيهانتخئط

الواقعأرضمعمتكئفةبمنهجيةتدارأنيجبإنما،مهمة

فيمسارهاأرضيإعلىلا،الغربيالتاريخيالمساروممئزات

الغربفيالمسيحيةالمجتمعاتتجربةكانتوإن،الغربيةالدول

بذلاأئهكما.فيهاالجنبىمنالكثيراستخلاصنويمكنمفيدة

القارةفيخاصة،الأخرىالمجتمعاتتجربةإلىالنظرمن

سياسية-ثقافيةمنظومةإيجادإلىسعيا،آسياوشرقالهندية

إلىوالتضامناللحمةإعادةشأنهامنجامعةقومية-

عليهنمشيالذيالانحطاطيالمسارووق!العربيةالمجتمعات

عقود.منذ

بيروت

د.جلأح!قرم

حوضرردولالأوسطالشرؤشؤونفيواختصاصيأقتصادي،خبير

ومؤسساتوشركاتروليةمولس!ماتلدىومستشار،المتوسطالبحر

ب!تلبنانفيالماليةوزير!منص!تشغلوعامةخاصةومصرفيةمالية

فيالسياسيةالعلوممعهدفيأستاذحالئآوهو0.03و.9!91عافي

العربى،املشرقيالهقجارمؤئفات،!نبيروتفياليسوعيةالجامعة

تعذد،الأسطوريالشرخ:والغربالشرق،والشرقأوروبا

فيالدينيةلةالمستالمعاصر،لبنان،الحكموأنط!مةالآديان

والعشرين.الحاديالقرن
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سلدتى)2(-31!-!تبي

العلمنةإلىالعلمانيةمن

غليونبرهان8

تاريخيةكظاهرةالعلمانية-ا

لا،العربيةالاجتماعيةالحياةفيتقذمأفيتحفقألأالعلمانيةتكاد

لاالذيالوقتفي،الممارسةمستوىعلىولاالنظريةمستوىعلى

تطزقاوأحياتاأصوليةالأشذوبأشكالها-الدينيةالفكرةفيهتكص

منجديدةحقولواكتساحنفوذهادائرةتوسيععن-وعنقا

فيالعلمانيةالفكرةمراوحةتزجعوربماالمجتمعيةالممارسة

أسلوبإلىمنها،جز?كبيرفيانحسازها،نقللمإنمكانها،

ما،الحديثةالأدبياتمستوىعلىفهي،.أنصارهاقيلمنتناولها

تتعارضإيجابيةسياسيةقيمصمنعنهتعثرمازاويةمنئظرحتزال

؟السائدةالدينيةوالمقارساتالنصوصمنالعديدمتطفباتمع

سبيلفيالعمليةمساراتهادراسةإلىذلكالأمزيتجاوزماونادزا

أما.انتشارهاعلىالمساعدةالعواملوتعييهنمعؤقاتها،عنالكشص

رؤيةبأيةبالعلمانيةالمنادونيتمتعفلا،السياسيالمستوىعلى

مسارفيالتأثيزلهميتيحانعملءخاصنبرنامجأومستقلة

لهاتتعزضالتيالتجاذباتدائرةمنوالخروبخ،السياسيالصراع

تستخدمالتيالحاكمةالقوىيدعلىذلكأجاء-العلمانيةقضية

المعارضاتيد!لىأئم،السياسيالانفتاحلمنعذريعةبهاالتمسمخ

التيالمعفدةالتحالفاتدائرةفيموقعهاتحديدعلىالمتنازعة

يطمحماوأقصى.الأمنيةالسلطةسيطرةوجهفيبنائهاإلىتسعى

جمعيةفيالاتحاذهواليوملقضيتهمالمخلصونالعلمانيونإليه

العلمانيةنشربمسائلومعفقجذيتفكيرتطويرمنتمكئهممدنية

فيوالانجرافللتفئتفاع!ثر،أكثزتربةبرتتعزض،فيوتجذيرها

الدينيةالأصوليةالمواقفاتجاه

الذيالمسدودالطريقمنالعلمانيةالقضيةإخرابخصعتاليويبدو

المقاربةمنوالانتقاليتناولها،منهجفيتغييردونمنإليهوصلت

وتقتضيمغاوالنقديةالتاريخيةالمقاربةإلىالسائدةالإيديولوجية

رؤيةإلىيشيرسياسيكمفهومالعلمانيةبينالتمييزالمقاربةهذه

الدينيةالمؤسسةبينتنشأأنينبغيالتيالعلاقةلطبيعةإيديولوجية

والعلمنةالجديد("المواطني)بمفهومهاالحديثالعصرفيوالدولة

ماإلىللوصولتاريخيةمساراتبوصفئعنىعلمىكمفهوم

والذي،الحديثةالدولةتكوينسياقفيتحقيقهإلىالعلمانيةتهدف

إلاالدينيةالسلطةعنالزمنيةالسلطةاستقلالموضوغيشئئلا

أحذإلأنفشه4الاستقلاهذاليسبل...مشكلاتهأبسطإحدى

إعادةإلىالسلطاتبينالفصلمسألةتتجاوزإشكاليإمنتجات/

بينالعلاقةضمنهومنبرفته،العائمالاجتماعيالنظامبناء

مفهوممراجعةضرورةمنذلكيتطفبهبما،والعقيدةالسياسة

أيضتا.)1(المعرفةفينسبويموقفوتأسيسالسياسة

فيالعلمانيةمسألةإلىأساءماأكثزإنقلثإذاأبالغولا

بينبالمقابلةتتعفقشكليةمسألةإلىتحويفهاهوالعربيةالدائرة

بينهماالاختياروجعل،بالدولةالدينلعلاقةجاهزتينصيغتين

فالحال.البربريةفيالسقوطأووالمدنيةبالحداثةللأخذمعيازا

السلطةنظريةفيهاتقفرياضيةمسا!لةليمستالعلمانيةأن

هيبل،الرديئةالدينيةالسلطةنظريةمواجهةفيالمثاليةالزمنية

وبنياتهاالمجتمعاتوقييمسنبتحولءتاريخيئتتعفقعمليةمسأالة

علىينطويالتحولهذاأنمنوبالرغمتنظيمهاوأسالي!ت

إلأ،المقارنةللدراسةميداتامنهتجعلمشتركةأساسيةعناصر

قعاييرتبثيإلىالمختلفةالمجتمعاتفنزوغفيها؟ئختصرلاأئه

أساشيشكلماوهو،والسياسيالمدنيالتنظيمفيمتشابهة

الشروطفيالمتعئنةوأشكاتهحدوذهيجد،الحضارةفيالاندراج

يتمثعالتيوالمعنويةالماديةالمواردوفي،الاندراجلهذاالخاصة

يخضعأنيمكنلاولذلك.المجتمعاتتلكمنكاواحدبها

ذاته.المغزىلهكانوإنلنموذجءواحدء،العلمنةاتجاهفيالتحو،

مابينالعلمنيةالسيرورةداخلالتمييزإلىبالضرورةهذايدعونا

علىوينطبق،إليهتشيرالذيالتاريخيالتحولجوهزيكو!

يشئىوما،الواحدةالحضاريةالسيرورةفيالمندرجةالمجتمعات

فالعلمنة،.الاندراجلذلكالخاصةالظروفمننابعةذاتيةخصائصن

حذإلىالإيديولوجياعليهتسيطرميدانيفيالمفاهيمضبطعلىوالعملهذاالمعرفيالتأسيسمحوريةعلىالتشديدفيالفضلصالحالحاجلياسين-1

والسلطةالدينيةالسلطةفيتأفلاتو02(،)15/6/70المتمذنالحوارموقع،،اوالدولةالدينمشكلتاأووالديمقراطيةالعلمانيةنقد"فيانظز:كبير.

02(.)26/5/70الشئي"الإسلامعالمفيالعلمنةومعنىالسياسية
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غليونبرهاق!

الدنيويةالقيمتسويدإلىوموضوعنقاهزاتجاةهيحيثمن

تقديمإلىثمومن،الأرضعلىالحياةشروطبتحسينالمتعفقة

اتجاقاتشئئمغا،والزمنيةالدينيةالمعرفةفيالنقلعلىالرأي

نأدونمنحديثمجتمعأفيمنهيخلوأنيمكنلاموضوعئآعافآ

للاضطرابحداثتهيعزضأوالتاريخيةبالهامشيةنفستهيدين

ذلكلتجسيدمحذدةتجاربئهيحيثمن،والعلمنة.والتشويه

تجفيميدانتشكل،العينيالواقعفيوالموضوعيالتاريخيالنزوع

اندراجهاوشروط،المجتمعاتخصائمنتعكسمتمئيزةءمساراقي

بموازاتهاثارتالتيالداخليةوالصراعات،الحداثةفيالتاريخية

والقائتممغا،والغربيةالعربيةالأدبياتفيالسائدالمنهبئفإنولهذا

الغربية،المجتمعاتفيوتبلورظهركماالعلمانيةمفهومتطبيقعلى

ما"اكتشا!"يعيدوإنما،جديدةأومعرفةءناجعةءأيةإلىيقودلا

النموذبختنتجلمالغربيةغيرالمجتمعاتأنمنأصلأمعرو!هو

فهح!وهو:ألا،الأولالمطلولتويطمس،والحداثةللعلمانيةالغربي

قيموتمئلالحداثةبابطرقيفيالغربيةغيرالتجاربخصوصية

عنتعبيزاأكثرمعرفةبناءفينساهمأنأجلمنالتاريخيةالعلمنة

فيويأخذوعموميةكونيةأكثزللعلمانيةمفهوبموبناء،المتنوعالواقع

المختلفة.التاريخيةبالتجاربالخاصةالإبداعابالاعتبار

لاالتي-الغربيةللمجتمعاتالتاريخيةالتجربةعلىالتثئتوبدك

السلطةبينالمفترخنالضمنيوفصفهاالمسيحيةتراثيمئزها

الفلسفةتراث،وبشكلءأهئمأيضتا،وإنما،فحسبوالروحيةالزمنية

والتجريبية-التأمليةبالمعرفةخاصيماأنماطمنبهيرتبطوماالعقلية

الصينمجتمعاتلتشملوالمقارنةالنظردائرةتوسيغينبغي

الروسيةوالمجتمعاتواليابانالبوذيةوالهندالكونفوشيوسية

المجتمعاتهذهمنفلكل.والجنوبيةالشماليةأمريكاومجتمعات

حلفيوبالتالى،الحداثةنحوالتقدمفيالخاصنمسازها

التعبيزالعلمانيةتشكلوالتي،العلمنةتطرحهاالتيالإشكالات

الأوروبية.التجربةفيتبلورثكما،عنهاوالإيديولوجيالنظري

الذيجفيرسون،توماسالثالثالأمريكيالرئيسكان،المثالسبيلىعلى-ا

وهوبانتظامالكنيسةفيصلواتهعلىيواظب،كونيتيكتبولايةللمعمدانيين

الديني.للتعليماتحاديةميزانيةواعتمد

.)2(سلأميايه-العوييالسياقفيالعلمانية.

منالدينتجريدحسابعلىتتقدملااثعلمانية

واستقلاله،مبادرتههام!ف!منوحرمانهصدقيته

داخلوالتفاهمالان!مهجامتعميقىخاللالمنوإنما

كلتعترفسلطاتبينالعامالمجتمعيالنطام

وسلطتها.صلاحياتهاوتحترمبالاخر!منها

الاجتماعيةالقيمتشكيللإعادةمساراتءمتعددةعندئذوسنكتشف

عمليةفيهااكتملثئطقانجدولن،العلمانيةنحوالتحولمنطلقمن

منتجةوأخرى،للعلمانيةمثالأصيغهاوأصبحثالتاريخيةالتحول

منتنتهيأشكالءلاعلىسنقعبل"الدينيةالثطملصيغأبدية

مرجعياتءمختلفةتتبعوممارساقيقيح!بينالمتباينةالتوليفات

تقاقها.يعوقمالكنت!صبدقةكا!منهاتحليلتطويزهايستدعي

يزاللاالذيالمبسئطالمفهوممراجعةالمنهجيةالمقاربةبهذهترتبط

مواجهةفيالعلمانيةواضغا،العربيالسياسيالفكرعلىيسيطر

منالدينتجريدحسابعلىتتقذملاالعلمانيةأنفالحال.الدين

عنهمايعئر)كماواستقلالهمبادرتههامشمنوحرمانهصدقيته

منوإنما(،العائمالنظامصدقيةءومكانةءفيسلطةءدينية/ذاتوجوذ

العاثمالمجتمعيالنظامداخلوالتفاهمالانسجامتعميقخلال

صلاحئاتهاوتحترمبالأخرىمنهاكلتعترفسلطاتبيننفسيما

أفكاربينلا،سلطاتبينعلاقةإلىتشيرالعلمانيةإن.وسلطتها

السيئةاالدولةعنالدين"فصلعبارةمنالمقصودهووهذا"وقيم

التفاعلعلىوقادرةمتعذدةسلطاثهناكتكونفلكيالحأ.

تتحذدأنينبغيبينها،مافيللتعاملثابتةقواعدإلىوالتوصثل

هيتحذدبأنلهائشمحوأنمنها،بكلخاصثةعملصمجالاث

سبلتعئنالتيوالثالح!ممارساتها،تخكمالتيالقواعذنفشها

دونومنيخصثهاالذيوالقراز،المسؤوليةمناصبإلىالارتقاء

.)1(ومستمرةعارمةفوضىبل،اجتماعينظائمهناكيكونلاذلك

العلمنة-مفهوم2

بموازاة،البشريةالتطفعاتمركزتحو7هي،ببساطة،العلمنة

ضمانعلىالمتركزةاللاهوتيةالقيممن،الإنسانيةالنزعةصعود

شروطتحسينحولالمتمحورةالدنيويةالقيمإلى،الآخرةالحياة

الدنيويةالإنجازاتيجعلماوهذا.الدنيافيالإنسانيةالحياة

تتعفقماديةأكانتسواءالأفراد،لدىوالنجاحللسعادةمصدزا

3018عاتمخطابهفيالشهيرة"والدولةالكنيسةبين"الفصلعبارةخط

فيرجينيا،جامعةمنهجمنجزءاالمقذسالكتافييكونأنعلىأصزنفشه
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إخم!أأثعلض!الثه!ى

الحقوقمنظومةتطورإلىتشيرمعنويةأثمالفرد،رفاهبتأمين

ضماناقيلهوئقذممستقفةكذاقيالفرداحتراتمتؤفنالتيوالحريات

إنتاجنمطفيتبد!ذذلكعنويثجم.الاستقلالهذالممارسةقانونية

النظريالجهدميادينوتنظيح!،الجماعيتنظيمهموأسلولبالبشر،

الوسطىالقرونفيسادتالتيتلكعنمختلفيمابطريقةوالعملي

للتطفعاتالمنتجةاللاهوتيةالإنتاجوموضوعاثالقيح!سيطرتحيث

مالنشو؟مرافقوشر!الحداثةمنجزءهيفالعلمنة.الأخروية

لاالأخيرةهذهلكن."الماديةالحضارة"بأنفشهمالمتديتونيسفيه

الحاجاتبإرضاءالمتعققةالماديةالقيمسيطرة،يعتقدونكما،تعني

الحديثةالحضارةنحوللأنتقالالمنحظالشئىهوفهذا-الجسدية

الإنساناحترامعلىتركزإنسانيؤقيع!نشوءذلكقبليفترضبل-

وعشيرتيما،ودينيماومجفمهولقبهاسمهعنالاعتباربصرفلذاتهالفرد

الحز،والتفكيرالتأملعلىقادزاوعيموطنبوصفهإليهوالنظز

أفيفيوشريتها،لهيحصلىمسؤولأصعفاوقرايىإرادقيوموطن

الجماعية.آلحياةمصيزتمسنقراراقي

فيأفي،العاثمالنظاماهتماممركزفيالإنسانوضععنويثجم

الفردفكرعنالتعبيرهوالذي،الرأيتقديئم،الدولةاهتماممركز

باعتبارهالنقلعلى،العموميةالحياةفيالمنتصاركةعلىوقدرته

.)1(استمرارهاوضمانالقديمةوالأنماطالئالمإنتاجلإعادةوسيلة

الجديدةوالنشاطالإنتاجميادينعلىالتقديئمذلكيقتصرولا

ميدانأيضتايمثثملبل،الحديثةالحضارةحضنفيالناشئة

فينشأثالتيالتاريخيةالإصلاححركاتيف!ئرماوهو"الدين

الفلسفاتوانتشازالرأيسيطرةوتوحي.الكبرىالأديانصلب

ميدانمنالمجتمعيةالنشاطاتمنالعديدبانتقالالعقلانية

ميدانإلى،بالوحيالمرتبطةالاتباعيةوسلطتهالدينإشراف

المعرفةتحصيلبئطيمالمرتبطةالنظريةوسلطتهالعقلإنتمراف

جديدءنمطبنشوءيتعفقالأمرأنوالواقع.والنقديةالإجرائية

جميععلىويفرض،للحياةوبالتالي،والمعرفيالماديللإنتاج

الأمرمعالتوافق،الدينيةوغيرالدينية،القديمةالأخرىالأنماط

ثمرةهووإنما،الذاتيةالإرادةالتوافقهذايئبعولاالجديد-الواقع

والمجتمغالدولةنلكفيبما-جديدمجتمعينظاملنشوءطبيعية

عملهوقواعدمؤسساتهطبيعةفيالسابقعنيختلف-المدني

المجتمعاتإلىبالنسبةهوأو،الحديثالنظامهو،السائدةوقيمه

الحداثة.تاريخفيالواعيوغيرالواعيالاندراجثمرةالمتأخرة

الحضاريةالصيرورةمنيتجزألاجز:العلمنةإننقولوعندما

منقيافهاأوحديثيمادوليماتصؤزيمكنلاأنهيعنيفهذا،الحديثة

ونشوء،المسؤولياتوضبط،السلطاتفصلأهفها:مبادئدون

يمكنولا.الشخصيةالعلاقاتعنالسلطةتغزلمؤسسيةبنية

القديمةالمفاهيمعلىاعتماذارأسمالياقتصادوجوذكذلك

الربامفاهيممثلي،الفقهيةأوالدينيةالمعرفةمنالمستمذة

باستلهامالعلمتطويزيمكنولا.والصدقةوالزكاةوالخراج

وتأويلةالدينيةأصول!هامنالأحكامباستنباطأفي،الفقهمنوال

العلميةالمعرفةأنذلك؟الدينيوالقصصوالأحاديثالآيات

النقليةالمعرفةحسابعلىالاختباريةالمعرفةبناءتفترض

بالأهليةالفرذفيهيتملثعمجتمعبناءيمكنولا.والإلهامية

الجماعة،شؤونتقريرفيالمسؤوليةبروحويشارك،السياسية

الدينية.أوالأبويةوالطاعةوالرعئةالراعيمفهومأساسعلى

عمليةتقذممستوىتغكسلأئهابالحداثةإذن،،العلمنةترتبط

يكونأنيمكنلالذلك.وأنماطهاالحديثةالمؤسساتبناء

تدزجية،بطيئةأوسريعةبألثةتتحفقفقدواحد:مسازللعلمنة

تحوملاتءخلالمنأوهادئةإصلاحيةسياساتعبركية،أو

وقدأكثر"أوواحدنشاطمستوىعلىتحصلوقد"عنيفةثورية

استخدافهيطهرلاوكي،عقلانيةلفلسفؤتجسيذابوصفهالعقلمعالأمزيختلطلاكيالأول.لسببين"!العقللا!الرأي!مفهوتمقصذاهنااستخدمث-1

والتفكيرالاجتهادعلىقادزأفي،عاقلإنسانهوحيثمنفردبئئالخاصنالشخصيبالجهدالرأيلارتباطوالثانيللدينبديلأكانلوكما

تاريخوفيمغا.والدنياالدينفيمطلوفيهووإنما،للديننقيضئاليسفالرأي.عنهارأئهينفصللادينيةاوإنسانيةقيممركزهوحيثومن،والتأمل

وأ"النقل"أصحاب!ن،التأويلعبرالدينيوالاجتهادالعقلإعمالعنالمدافعينلتمييز"الرأي"أصحابمصطلغاسئخدمالإسلاميوالفقةالفكر

الدين-علىخطزاوسئتهمسلوكهمعنخروجأفيويغتبرونبالأوائلالاقتداءضرورةعنيدافعونكانواالذينالتقليد

7002-01/11الر!اب18



غليونبرهان!

وقد"ومخادعةمفارقةتشكيلاتأولانحوإفاتمسازهايتعزض

عليويساعدالاجتماعيةأنممارسةعلىينعكسبذاتهاوعتائنتج

الممارسةفيهتفتقرلاواعياموضوعئآمسازاتبقىأواكتمالها،

عناصزيشئىكاهذاالمنطم.)1(النظريتعبيرهاإلىالعملية

خصائصإلىأفي،للعلمنةالخصوصيالبعدإلىتشير

فالبعد.المختلفةوالمواردالظروفذاتالمجتمعاتفيتحقيقها

الحداثة،ومغزىالتاريخاثجاهبتحديديتعفقللظاهرةالكوني

بعذأمافيها"وتتجشدتمثفهاالتيالقيممجموعةأفي

هذهفيهاتتحفهقالتيالصورةبتحديدفيتعفقالخصوصية

وشمولهاانتنتمارهافيالتقذمومدى،العينيالواقعفيالقيئم

نف!شه.الدينذلكفيبما-..المختلفةالاجتماعيةالحياةنشاطات

لا،عادةمنهائفهممابعكس،العلمنةأنالتحليلهذاعنينجم

الفرنسيةالتجربةذلككزسثكما،الدينعنالدولةفصلتعني

دوليمانشوءآحدثأنبعدبينهما،التوافقتحقيقوإنماالمتطزكة،

للفردتعطيالتيالجديدةالسياسيةالمبادئعلىقائميماحديثيما

معتاريخيةقطيعةالاجتماعيالنظامبناءفيأساسيةمكانة

.)2(المدنيةالجماعةشؤونبتنظيمالمتعفقةالدينيةوالقيمالمفاهيم

الدينبينجديدمنالتوافقلتحقيقالناجغالأسلوبئوليس

تهميشن،السياسيةومؤسساتهمالأفراداعتقاداتبينأفي،والدولة

القيمتقريبإعادةوإنما،المجتمعمنإخراتجهأونفيهأوالدين

.)2(الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلمانية.

دوقمنالاستقرارالتاريخيفيسلطةلافيأمذلا

وقيمهوالمجتمعجهة،منقيمهاوبينبينهاتوافق

ثانية.جهةمن

بتثهاالتيالقيمإلىماضيةحقبةفيبالدينارتبطثالتيالقديمة

الفرداستقلاليهعلىالقائمةالحديثةالسياسةأوالسياسيةالثورة

منيتحفقأنيمكنلاماوهو،الشخصيةوسيادتهمبادرتهوتنمية

والاجتماعيةوالسياسيةالفكريةالحرياتنظامبناءدون

الدينيالتجديذيصبحالزوايةهذهومن.الأساسيةوالاقتصادية

الفردمصالحةوشرط،وتراثهتاريخهمعالمجتمعمصالحةشرط

وأما.سليمةعموميةحياةبناءشرطوبالتالي،حضارتهمعالمؤمن

سوىيعنيفلا،والدولةالسياسةعنالدينعزلعلىالبقاء

وبينجهة،منوالمتدينينالدينبينتاريخيةحربفتيليإشعالي

هذهمثلواستمراز.ثانيةجهةمنواتسياسيينوالسياسةالدولة

والعيشالمجتمععنالانفصالعلىالدولةقدرةيفترضالحرب

السلطةقدرةيفترضأوالمتدثنة،أغلبيتهإرادةعنرغفاوالبقاء

وأالدينيةاعتقاداتهعنالتخفيعلىالمجتمعإجبارعلىالسياسية

العلاقاتبفضل،الوقتلبعضيخدثقدهذاأنصحيح.إخفائها

لفئاتيالخارجيالدعمعبروتشمععاتمناتمئزالتيالإمبريالية

لكن،المجتمععلىالجائزحكقهاتفرضنبأنالأمةتمئللاضئيلة

التجربةآظهرتماعلىلانهاية،ماإلىيستمزأنيمكنلاهذا

العلمانيةعلىمثاليأقوىكانتالتيالسوفييتيةالشيوعية

دونمنالتاريخيالاستقرارفيسلطةلأفيأملولا.الإيديولوجية

.)3(ثانيةجهةمنوقيمهوالمجتمعجهة،منقيمهاوبينبينهاتوافيي

وكذلك:(.العربيالثقافيالمركز)بيروت:والدينالدولة،والسياسةالإسلامكتابنا:راجغ

،،134؟ول،+س!!؟ول؟+أمخأ!،ا4مةاح4غ4،!ة3س!ا33ع!ش!8ش!،3عط،!لة3حه!،ول9"7اه3س!ولذقي3و،،حهأ*!+عولكعغ!"4أ!ي!ط!،"اع،4سكأ4،،39م!2.

بعكس،التوافقهذاسبدبورأى.أمريكافيالديموقراطية،كتابهفيتوكفيلنظزققتماأوزهوالحديثةالديمقراطيةوالدولةالدينبينالتوافقكان

مسألةإلىوتحويههالأمريكيبالتدئنأوبالدينالخاصةالطبيعةفي،والكنيسةالدولةبينأشذهعلىالصراغحيثفرنسابلدهفيالحازهوما

الحقبة.تلكفيالأقلعلىتراجغه،ولاالتدئنزواكبالضرورةيعنيلاوشخصيةخاصةمسألةالدينكونلكن.وخاصئةشخصية

كماالأمزئطرحوهكذا.المجتمعفيكبيرثنوتقديسيتقديرمركزيشئئدينعننتحدثلاأتنا"الدولةعنالدين"فصلعننتحدثعندماننسىأنناالواضحمن

جهةمنالمقذسةواعتقاداتهدينهعنوالتخفيالحداثةفيالدخوليأوجهة،منوهامشيةوبؤشاهرقاوالموقيباعتقاداتهالتمسلىبينالمجتمعلهذاتخييزاكانلو

يمكنلاالإسلامأنجميغايعتقدونوالذين،العلمانيالأوروبيللنموذجالمتمتفينالأوروبيينالمستشرقينمنالعديدمنطقيزالولاالواقعفيهذاوكان.أخرى

والإحباطباليأسوندينهامنه،مخرجلامأزقيفيالاسلاميةالمجتمعاتنضعالطريقةبهذهأثناغير.عليهالقضاءيعنيتحديثهوأن،الحداثةمعيتماشىأن

العلمانيةتصوزأو،الدينعنكلئأالانشقاق،الفكريةالريادةمهائممنيتمئنونهوماشمولينقديوعيمنبهيتمتعونبمابعضئهم،أوالمثقفونيستطيعالأبدي

المجتمعاتبمشاكلالمعفقالتفكيرعناليوميةحياتهمتأمينيشثغلهمالذينالمجتمعأعضاءأغلبيةعلىيسريلاذلكلكن؟الدينيةالفكرةمنكاملأتحرزا

العصرية.الحياةمتطقباتمعيتفقبماللدينالجديذالتويلهوإثماوقيمهاالحداثةنظاممعالتصالحمنيمكنهمماأنوالحق.الفلسفيةوالنظريات
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إثىااثعلمافيةمن

معادا؟إلىنفشهاتفرضكيتحتاجلاالعلمنةأنوالواقع

توجد.حتىالسلاحقوةإلىولاالوجود،منإزاحتهأوالدين

تخترقكما،وفلسفةوقيقاسلطةنفشه،الدينتخترقفهي

تجارفيبئيئهماوهذا.الأخرىالاجتماعيةالممارسةمجالات

يحتجلمإذ،الإسلاميةوالعربيةوالأفريقيةالآسيويةالمجتمعات

الدينيةوالتقاليدالعقائدصلبفيالحديثةالعقليةالقيمانتشاز

علىجاءبل،الخارجمنيدخلونهاالصنعمسئقيعلمانيينإلى

عدنمأنأدركواالذينأنفشهمالدينرجالمنالإصلاحدعاةيد

العتيقةالدينيةالأعرافونقبالنصوصتأويللإعادةالتدخلى

طوفانأمامالتهميشأوللانهيارالدينيةالعقيدةتعريضنيعني

إعادةأفي،نفسهالدينبعلمنةقامواوهكذا.الجارفالتمدتن

الرأيمبد!وادخاليالجديد،النظامفيوصلاحئاتهدورهتعريص

منذلكيستدعيهمامع،الدينيةالعقيدةميدانإلىوالاجتهاد

تفسيرفيالنقلعلىالعقلأولويةوتأكيبالتقليدءإدانة

تقريرثمومنالآراء،بتعددوالاعترافيذاتها،الدينيةالنصوص

التكفير.ورفضيالتسامحمبد!

منذواقتداربجرأةالمسلمونالإصلاح4رجابهقامماهذا

حقيقيةقطيعةإحداثفيونجحواعشر،التاسعالقرنأواخر

تأويلإعادةوفي،القديمالفقهوترابللدينالتقليديالمفهوممع

أساسنهذاوكان.ليبراليةنظروجهةمنالدينيةوالمفاهيمالقيم

كماالحديثةالدولةوقيمالدينقيمبينالتوافقإلىالعودة

بلادمعظمفيالعشرينالقرنمنالاولالنصفخلالعرفناها

المجتمعاتتجئبماوهو.الليبرالينموذجهافيالعربيالعالم

أرضيةلهاووفر،والدولةالدينبينالصراعمعاركالإسلامية

الفكرمستقفة،وفاعلةأصيلةوطنيةئخبلنشوءصالحةفكرية

الانتماءبينوممارستهاعقيدتهافيتخمع،الإرادةوموخد؟

الحداثةبقيمقوةيقللاالذيوالاعتقادمجتمعاتهاإلىالعميق

الأساسهذاوعلى.لهاالإسلاميةالبلدانتبئيوفائدةالليبرالية

للمجتمعاتالذاتيةالخميرةبينوالتفاعلالانسجاممن

نأالنخ!تهذهأمكن،للحضارةوالعلميةالفكريةوالمكتسبات

7002-01/11الرداب02

تحقيقفيساهمثقويةوتياراتءسياسيةوأحزاتاقوىتننت!ئ

الاقتصادوأشسيالحديثةالدولنواةوبناءالاستقلال

الجديد.الرأسمالي

أنماطنحوالتاريخيالمجتمعاتتحؤلإلىالعلمنةتشيرهكذا

دولةمنهاتتبئ،والسياسيالاجتماعيللتنظيمحديثةأوجديدة

بالدرجةمعنيةأفي،عنهمومعئرةلأعضائهاخاضعةحديثة

ولائهمتاع!يدلا،الأرضعلىحياتهمشروطبتحسينالرثيسة

إلىالحاجةيفسئرماوهو.عليهمدئنهوتسديدالسماءملكإلى

إليهيشيربما،والرأيالعقلعلىالمعتمدالتنظيمآلئاتتطوير

الفكرةنشوءفيالأصلهووهذاالأداء؟وحسنالفع!ليةقيممن

وفي،المجتمعلتقذمأداةبوصفهاالحديثةالدولةعنالإيجابية

المساعلةأنواعكلعلىالمفتوحةالعقليةبالممارسةالسياسةربط

أئهاعلى"العقليةالممارسة"منتفهمأنينبغيولا.والانتقاد

هوذلكفعكسن"بالضرورةدائضاوالصالحالصحيحرديص

دامكانية،المعرفةالاعتراهـبنسبيةتعنيإئها:الصحيح

مابقذرالمستمزللإصلاحالنسبيةالمعرفةهدهوقابليةالخطإ،

أفيمنمسئفاويتبزأالعقللنقدالعقلعملفيهايخضع

تقديس.

الشطقتنظيمفيالعقلإعمالاتجاهفيالتحو4هذايجزولم

دائقا،الدينرجالمعصدامإلىالديننقدخلالمنالعائم

بل.رئيسبشكلفرنسافيوربما،أوروبةفيالحالكانكما

الدينيةالسلطةفيهاوقفثالتيالحالاتفيفقطذلكحصل

يكنولم.بأكملهالاجتماعيللتحولمعادتاموقفا)الكنيسة(

طبقةلتحالفنتيجةوإنما،الدينيةالمفاهيمضيقبسببذلك

عنودفامجها،المسيطرةالأرستقراطيةالطبقةمعا!يروس

السلطاتوأما.والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةمواقعها

العربيةالبلدانومنها،العالمبقاعمعظمفيالدينية

الحداثة،سبلتمهيدفيبارزادوزافستلعب،والإسلامية

وخوخيهاالاستبداد،منالتحررمعركةفيبانخراطها

الدينيةالمؤسسةداخلالدينيالإصلاحلمعركةالطوعي



غليوقبرهان!

الطغيانمواجهةفيمجتمعاتهامعوتواصيهها،القديمة

-)1(والخارجيالداخلي

قدالدينيةالسلطةأوساطفيالإصلاحتئاراتبروزأنوالواقع

السياسيةالسلطةحضنفيالإصلاحبروزبموازاةحصل

تلكيجعلسببهناكيكنولم.الاجتماعيةالنخبوانقسام

علىرذآإليهأغلبهافيمالتبل،الإصلاحتخشىالتئارات

الاستعمارمواجهةقضايالهاقذمتوقد-الخارجيةالتحدغات

الدينيورأسمالهانفسهاتثمينلإعادةكبيرةفرصةالغربي

يعنيلموهكذا.الاجتماعيمركزهاوتعزيزدورهاوتجديبنفشه

تهمي!ثتهاأوالدينتهميشنإليهابالنسبةللدينالجديذالتأويل

الروحيةالمواردتوجيهإعادةوانما،العائمالنظامفينفسهاهي

الاجتماعيةالمطالبنحوالاجتماعيالرمزيالرأسمالأو

هيوتجعلها،الدينتجعلالتيالمجالاتفيوتوظيمها،الجديدة

فيأكبربشكلتساهمأ،الدينيالإصلاحتياراتأفيأأيضنا

سواء-الوقتذلكفيلهاتذثكماالعامةالمصالحتحقيق

تعزيزأوالاستبداد،منالشعوبتحريرفيالمصالغهذهتمثنث

الاستعمار.مقاومةأو،الأجنبيةالهيمنةمخاطرضذالدفاع

الحداتةفإن،الإسلامويينالمحفلينمنالكثيزيعتقدماوبعكس

فكريةدينيةبنهضةارتبطث!انما،الدينتراخغهناتعنلم

والاقتداءالخئريةروحمعتمافاتتعارضكبرىوروحية

سابقة.عديدةلقرونسادتالتيوالروحيالأخلاقيوالانحلال

الدينجمالمقذمهموفي،ومفكروهالدينعلماءأدركلقد

وأو4علمانيئبأئهالإسلانمؤصنصالذي،عبدهومحمدالأفغاني

يتعفقلاالأمرأن،جذورهامنالدينيةالسلطةعلىقضىديني

الناسعقائدبتغييرولا،الواجهةمنإزاحتهأوالدينبتحييد

حتفايفترضماوهذا.العموميالنظامبناءبإعادةوإنما،الدينية

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

ومنها،العالمبقاعمعضلمفيالدينيةالسلطات

الحداثة،سبيلتمهيدفيبارزأدوزالعبتبلاذنا،

الاستبداد!التحررمنمعركةفيبانخراطها

ومواجهةالدينيالإصلاحلمعركةوخوضها

والخارجي.الداخليالطغيان

عاميمامؤسساتوإقامةوالأفكار،والمعارفالقيمفيتجديذا

وأاقتصاديةحديثةلممارساتوتشريغاقبل،منتكنلموخاصؤ

تكوينيإعادةوبالتالي،علميةأوقانونيةأواجتماعيةأوسياسية

أكثربصورةعليهاللاختصاصاتوتوزيغاالاجتماعيةللنخب

لتطويرشرطايشكللاالتوزيعهذاأننالك؟عقلانية

بل،فحسبالجديدالعملتقسيممعوالتكئفالاختصاصات

الاجتماعية،النخببينوالتعاونالتفاهمبناءفيأيضتائشهم

والوإقع.المجتمعاتحياةفيوالائساقالانسجامتحقيقوضماب

وتحصيلأخيرؤخطوةسوىليسالدولةعنالدينفصلأن

الحياةتنظيممركزالدولةتشكلحديثنظاملنشوءحاصل

تحو!لثقدالدولةكانتالفصلهذايحصلأنفقبلىفيه:الجمعية

الحداثةأساحمآتطوزهاشئىالتيالنشاطاتمنللعديدراعيا

مطال!ثتالهرولم"والمعرفةوالسياسةوالاجتماعالاقتصادفي

منوقتفيباتتالكنيسةلأنإلأوالكنيسةالدولةبينالفصل

واالاقتصادقيالحداتةشروطاستكمالأمامعائفاالأوقات

الدولةتأخذلمباختصار،.الفكريةأوالاجتماعيةأوالسياسية

منمنعئهاولكئهاوسلطاتها،الكنيسةممتلكاتمنشيئاالحديثة

والمؤسساتوالمنشاطاتالحديثةالدولةممتلكاتعلىاليدوضع

الأمة.مقذمهاوفيحولها،مبئانبنتالتي

الدينيةالأزمةإلىالعلمانيةمن-3

منالمجتمعاتلانتقالالناظئمالمبدأهيحيثمن،العلمنةأصل

هوفيبر،ماكسقالكماالوضعيةالعقليةإلىالسحريةالعقلية

رجالأوالكنيسةسيطرةضذالفعلرذلاوآلئائها،الحداثة

وظهوزوجوذهلكنبالفع!يد"موجودهذاالفعلرد".الدين

فيبدورهما،ا،نشأالدينيةوالممارساتالصيغعلىالاعتراض

الأزهر:دورعنأنظز-1

ول.فىم!ط!مح!،كل!ح!كه*س!44ء4ا"*!اكهة-3!للأكاثهء8!غاوله"ا!كل!8أءولك!ح!4ا"4!+!ت!حح53"ولع"ولهع!ةلأدكل!ع(3:3!33!،!س!34حس!8ص!س!348

أ،8)ه!4س!ول4+3)699.

عبدهومحمدالأفغانيالدينجمالئعتبروالتي،الحديثالعصرفيالإسلائمشهدهاالتيالدينيالإصلاححركاتعناليومئحصىلامراجعوهناك

الحديثة.الحياةومتطفباتوالأفكارالقيممنومسائلهالدينيالفكربتقريباهتفتوكهارؤادها"أشهز
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إثئ!اثعلصأفيههن

والسياسيالمدنيوالتنظيمللتفكيرجديدةصيغولادةسياق

النظاممنالخارجةالمجتمعاتحخرفيوالتقنيوالاقتصادي

تراثعلىالقئمةالدينيةالنخدثتنجحوعندما.الوسيطيالقديم

،الجديدةوالممارسةالقيممنظوماتمعالسريعالتكتففيالدين

الطريقعلىالتقذئميحتاجلا،الحداثةمسارتطوربموازاةالناشئيما

سياسيةصداماتإلىولا،علمانيةفكريةثوراتإلىالجديدة

الدينمجال)فيالعلمنةتتحفقوإنما،والدولةالكنيسةبينكبرى

توافقية.كبيرحذدوالى...سلسؤبصورقي(نفسهوالعقيدة

الآسيويةالمجتمعاتتجارقيسادالذيالتطورمنحىهوهذا

عليهاتسيطرومختلفةمتعددةدياناثفيهاتنتشرالتي

حصلماوهو.سماويةغيزدياناثوهي،والبوفييةالكونفوشية

القرنمنذوالإسلاميةالعربيةالتجربةفيكبيرحذإلىأيضتا

المثالباستثناء،العشرينالقرننهاياتحتىعشرالتاسع

إلىقويةضربةالسياسيةالنخبةفيهشذدثالذيالتركي

السلطانيةالأرستقراطيةضذحربهاإطارفيالدينيةالسلطة

الحديثةالقوىتقاومأنحاولتأوالخلافةبشاراتاحتمثالتي

مناليومالعربيةالمجتمعاثتشئهدهوما.)1(الدينمتراسوراءمن

مقاومةإلىيزجعلاالعلمانيةمتزايدءللفكرةوأنحساردينييمارذ؟

الاقتصاديةللعلمنةأفي،التحديثيةللسئياساتالدينيةالسلطة

إجهاضإلىوانما،والتقنيةوالعلميةوالسياسيةوالإدارية

القيموخراب،التنظيميةنماذجهاشرعيةوتأفينفسها،الحداثة

آلناسوابتعايى،بهاارتبطثالتيوالقانونيةوالإنسانيةالعقلانية

الإسلاميةبأنالقائلةالنظريةفهح!ينبغيالمعنىوبهذا.عنها

الحقيقةمواجهةمنففرتاأوملجأتمتلاليومالسائدةالأصولية

عنبرنامجهافيجذريأتختلفالتي،الحديثةفالأصولية:المزة

بماتحظىأنيمكنهاكانما،التقليديالإسلاميوالورعالتدئن

انهيازأحدثهالذيالفراغنفوذءلولاوستغةشعبييمامناليوتمتفلكه

بمشروعها.ارتبطثالتيوالأحلامالآمالىوتبخزالحداثةمشروع

المجتمعيالنظامأنقاضعلىجاعتالتيالحداثةأنوالواقع

علىتحافظلماسطنبولفيالمتحقلالسلطانيالقروسطي

وسلطةالغقمائيةالدينيةالسلطةبينالتقليديالتعايشنموذج

كما.وسيادتهاالسياسيةالسلطةأسبقيةلصالحالمركزيةالدولة

والدين،الدولةبينمتوازنةجديدةعلاقةإقامةإلىتنغلمأتها

باستقلالهاللكنيسةاحتفظثالتيالأوروبيةالعلمانيةمثالعلى

بل،المؤمنينمعوتعاملهاالدينياختصاصهانطاقفيالكامل

في،)3(بماالعائمالفضاءعلىالسيطرةاحتكارإلىعموفانخت

والروحية.الدينيةوالتربيةالدينمسائلذلك

حديتةودولئظمنحو4الانتقاتئمفقدالعربيةالبلادفيأما

التيالحجابمعركةوراءمافي-تخدثولمأكبر،بسلاسة

أفي-الأزهرخزيجيمنالانجاهاتمختلفي4رجافيهاخاض

لعبتفقد.السياسيةوالسلطةالدينيةالسلطةبينئذكرصداماتي

الصدامتجاوزفيمتمئزادوزاهناالدينيةالإصلاحيةالحركة

التربةفيالمتأصئلةالدينيالتراثوقيمالوافدةالحداثةقيمبين

تأثيرإلىبالإضافة،التوافقهذاتحقيقفيساهمومفا-المحلية

القرنمطلعفيالدينرجالفيالعميقالإصلاحيةالحركة

كانتالتيالعميقةوالاجتماعيةالطبقيةالقربىوشائبئ،العشرين

السياسيةوالعائلاتوالنخبالدينيةوالعائلاتالنخببينتخمع

الليبراليةالحقبة"تسفىأنتستحقالتيالحقبةتلكخلال

القرنخمسينياتمنذتمافاسيختلفالامرلكن."العربية

والتوخهاتالفلسفةذاتأوالقوميةالئطمنشوءمع،الماضي

والنخبةالدينيةالنخبةستضعوالتيللاستعمآر،المعاديةالثورية

يقتصرفلن.العميلةالرجعيةصصفيمغاالليبراليةالسياسية

وإنما،والدولةالسياسيةالنخبةسيطرةتأكيدعلىهناالأمز

!حأك!!.:!،!حش!يح"كاثاع!ث!!!هةحمغه3ول!!مم!ل،!كمهحةءا4"ه*ح!ال!ء!:كتابفيمساهمتناأنظر،اليابانمعللمقارنة-1

الوطنية،أوالقوميةالشرعيةإلىالمستندة،الحاكمةالسلطاتبينالمستمرةالنزاعاثئطهرماعلى،السياسيةنظمنافيباقيةالحقبةهذهآثارتزاللا-3

حديثة.شبهأوحديثةدولةإطارفيللعملوالقابل"المعتدلالسياسي")الإسلامباليومنسضيهماطويلةلفترةمئنواالذينالمسلمينالإخوانوحركاب

ذلك.أمكنإنوفكريةبل،سياسيةممارسةأفيمناستبعادهاعلىالحديثالسياسيالمجتمعفئخمع،الأصوليةبالجماعاتيتعفقمافيأما
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غليونبرهان!

ولأهداف،نهائيةبصورةللدينالدولةمصادرةإلىتحوي

وأالخارجيةالمخاطرضذالوطنيةالتعبئةأبرزها:،متعددة

وبسيطةسهلةمصادروتأمين،القوميةالهويةوبناء،الداخلية

وقليلةمفككةسياسيةطبقةتحتاجهاالتيالسياسيةللشرعية

تبفىماعلىالسياسيةوالنخدثالدمولةقضتأنوبعد-الحيلة

ومدنية،اقتصاديةاستقلاليةهامشمنالدينيةوالسلطةللدين

وإخضاعفمالهمااحتواؤهاوزاد.؟الوطني!بمشروعهاألحقثهما

نتيجةشعبيتهاوتراخعأزمتهاتفاقممعالسياسيةلأجندتها

نفسها.علىقطعثهآالتيبالوعودالوفاءفيالمستمزلفشلها

دينيةسلطةلأفيمجتمعاتنافيآثازاليومهناكتعدلمهكذا

والاستمرارية،والاشماقالوحدةمنكافيةدرجةعلىأفي،فعلية

فلقد.الدينلرجالالمحتملىالشخصيالنفوذحاصلتتعذى

وخرفثواستغرقثها،العربيةالمجتمعاتالسياسةاكتسحت

منجعلثمابقذر،الأخرىالنشاطبميادينالعنايةعنأنظازها

الأجندة،الوطنيةالرابطةوتأسيسى،العائمالنظامبناءإعادة

ذلكتحقيقسبيلوفي.والمجتمعاتللشعوبالرئيسةالتاريخية

الدينية،والأوقافالمرافقتأميمإلىالدولةعمدت،الإلحاق

وتأهيلهمموطفينإلىبتحويلهمبهاالدينرجالمصيزوزبطث

وتحتالدولةخدمةفيفصاروا،الرسميةوالكلياتالمدارسفي

والسياسةالدولةبمسائليتعلقمافيلالها،أتباغا،إشرافها

الدينية،السلطةفانمحت.نفسهالدينمسائلفيبل،فحسب

عليهوالقائمينالدينرجالبينتخمعمنطمةقوةهيحيثمن

واحدةأهدافلتحقيقالعملفيمنتمتركةإرادةلهموتجعل

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

للسلطةالعرييةالسياسيةالسلطةاكتساخكان

ماتتجاوزسياسيةتسنضليةبولادةإيذاناالدينية

عهدفيعرفتهقدالعرييةالمجتمعاتكانت

التقليدية.السلطنة

الإسلامعنالراهنعصرنافيال!ئئيالإسلانميمئزما)وهذا

مستقفةدينيةبسلطةلنفسهيحتفظأنفينجحالذي،الشيعي

تذعيبابويةسلطةتكنلمدوان،طويلةحقبةخلالالدولةعن

(.الأخرىالمجتمعسلطاتجميععلىالإشرا!

المجتمعاتفيالدينيةللسلطةالسياسيةالسلطةاكتساخكان

هذااذىفقد.ومفتوحةمزدوجةدينيةأزمةنشوءفيالسب!تالعربية

الطبيعيئالتوازنالعائمالنظايمإفقادإلىوالمباشرالبسيطالإلحان

الخاضعللمجتمعوسمحسابقةطويلةعقودخلالمئزهالذي

بدورتقومدينيةسلطةإلىبالاستنادالسياسيةالسلطةلطغيان

التعاونأطروبناءالنزاعاتوحلالاجتماعيةالحياةتنظيمفيرئيس

إيذأئااجمحانذلكوكانالأفراد-بيناليوميةالحياةمستوىعلى

قدالعربيةالمجتمعاثكانتماتتجاوزسياسيةتسفطيبمابولاد؟

السلطةعس!توق!تعدلمإذ،التقليديةالسلطنةعهدفيعرفثه

الشرعيةمنالأدنىالحذتطكأخرىموازنةقوةأيةالسياسية

التقليدية.النظمفيالدينيةالهيئةشأنشعبيةقاعدةإلىوتستند

الانشقاقبمعنىلا،ذكرثالذيبالمعنىالدينيةالسلطةانهيارإن

سلوكتمثزالتيالكبيرةالذيليةيفشرالذيهو،)1(الصدعأو

العربيةالمجتمعاتفيالدينيةالولاياتوأصحالبالدينرجالي

خارجيةتحذياتمنالمجتمعاثهذهتشئهدهمافأمام.اليوم

وأساكئاتحر!كالسنئةالدينيةالهيئةتكادلا،تاريخيةومعضلات

الساحةعنتماقاغائبةفهي.جديذاطريقاتقترحأوموققاتعلن

مجتمعاتهابمصائرومسفمة،لمصيرهامستسلمة،السياسية

واختيارائهمسياسائهمكانتأثآ،وأمرهاأمرهملأولياء

وأفالانشقاقالسيد.رضوانيشيركما،الدينداخلانشقافاالأصوليينالمتطرفينيدعلىالشئيالإسلائميعيشهماوصصالممكنمنأنأعتقدلا-1

نحووتنحو،الدينقلبفيقائمةتقليديةدينيةسلطةمواجهةفي،وشرعيتهانفسهاتأكيدإلىونازعةمنافسةلىينيةسلطةبروزيعنيالدينيالمئدع

نعيشأئناوالحال.الدينيةالعقائدجوهزتمسنواضحةمذهبيةتأويلاتحولوملتفةبالفعلمنطمةدينيةنخبوجوذيستدعيوهذا-جديدمذهببناء

الفقهاءاوالعلماءالدينرجاكينازعونلاتطزقااحثرالجهادينإنحتىالدينقضايامحوزهامناظرةأفيوغيالتجميغا،الدينيةالسلطاتتحفل

فرقعلىللعلماءمغزىذاتدينيةحملؤأيةهناكتوجدلاوبالمثل.والدوليةالمحليةالحكوماثهواهتمامهمإنبل،الدينيةللسلطةتاريخئأالممتفين

.المعاصرةالأصوليةالحركاتكاحولهمنتدورالذيالإسلاميةالدولةمشروعمعهؤلاءقبلمنكبيرحذإلىتعاطفاهناكإنبللا،المتناميةالتطزف

.7002يوليو8،الظبيانيةالاتحادجريدة،"الايديولوجيوالصدعالدينيالانشقاق"السيدرضوانمقالأنظز
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إث!أاثعلمأفك!من

دوان،عادتعادوااوإذ،صالحثصالحواإذا:الإستراتيجية

تعدلمفهي.الداخليةالسياسيةالخلافاتبأبسطالأمزتعفق

المصالححقلبناءعنبالمسؤوليةشعويىذاأومسؤولأطرفا

بناعهيتوثىنظامفيم!تهلكءفحسبإلىوتحولث،العمومية

ص.)1(والأمنيةالعسكريةالسلطةأقطافيعليهوالحفاظ

فيتمئل،الدينيةالسلطةأصابالذيالانهيارلهذاالثانيالأثرأما

تكاثرفيتتجفىطويلةتاريخيةأزمةالإسلاميالفكردخولفي

دونمن،وتضاربهاوالاجتهاداتوالمذاهبوالمدارسالتأويلات

مستقفة،دينيةسلطةأئةعلىالقضاءأذىفقد.رقيبولاضابط

إلى،المباشرةالسياسيةالسيطرةلأجندةرجالاتهاوإخضاغ

احترامذاتشرعيؤمرجعيؤكلمنوالمسلمينالإسلامحرمان

الدينيةالأزمةتحذياتيواجهونالدينعلماءتزلثدوالىوصدقثة،

وهذا.الشخصيةومقدرتهونفوذهاجتهادهحسبكل،منفردين

والأفكاروالمبادئالمواقففوضىمناليوتمتشبهدهماأصلهو

الوحشيةالعنفأعمالفيالمنخرطينأعدادوتكافي،الدينفي

نأدونمن،الأمةوحمايةالدينعنالذؤدبذريعةالمسلمينبين

موخدةدينيةرؤيةبلورةعلىقادرةمعنويةسلطةهناكتكون

إنسانيةبقواعدالا!تزامعلىوتشجيعهالعائمالرأيمعوالتواصل

نإإذتمافا،ذلكعكسنهوالغالبفييحصلمابل.وأخلاقية

النارعلىالزيتصدثعنيكفونلاالكباراللينعلماءمنكثيزا

بالمجاهدينالالتحاقعلىوحثهمالشبابمشاعزبإلهابهم

التنبيهإلىبالحاجةينتمعرواأندونمن،مشروعهمعنوالدغاع

للدين.المغاليةوتأويلاتهمعقائدهمق!ث!ؤشإلى--

المرجعيةلفراغنتيجة،الإسلاميةالمجتمعاثتعينتمهماإن

عميقةفتنةمغا،شرعيتهماأسسوتقويضوالسياسيةالدينية

مغا.واستراتيجيةوسياسيةفكريةشاملةفوضىأفي،ودامية

إلىاللجوءواستسهاز،التكفيريةالجماعاتنفوذتزايذيعثرولا

الإسلاميةالقوىداخلىوالصداماتالانقساماتوتنامي،العنف

وتقويضالكاملالدينيالانفلاتعنسوى،نفسهاوالأصولية

منكبيرجزبمسقوطذلكعنيعئزماأكثزولعل.الدينيةالسلطة

الأصوليةالمذاهبفغفينفسهاالرسميةالدينيةالنخبة

الأديانرسالةمعتتنافىممارساتعنودفاعف،الجهادية

نأالطبيعيومنالبشر.بينوالتواصلالأخؤةبناءفيجميغا

المخاوفتغذيةعلىالأخرىالمجتمعاتالفتنةهذهمثلتشخع

العالميالعائمالرأيتعبئةإلىوتذفع،والمسلمينالإسلاممن

الخارجيةالسيطرةومشاريعالعدوانأشكالكلوتبررضذهم،

المسلمينلدىالمتطزفةالأفعالردوذبدورهيغذيماوهو.عليهم

لاالتيوالاقتتالالعنفدؤامةفيوئدثخلنا،فيهمالمغاليةوالفيرق

سقوطحالةاليومالإسلامعالح!يعيشهكذا.إيقافهافيأمل

وانهيارالإستراتيجيإخفاقهبموازاةمغا،وأخلاقيفكري

ويهذد،ولنفسهنفسهمنينتقم:والاجتماعيةالوطنيةمشاريعه

تمييز.دونمنوالاعداءالأصدقاء

العلمانيةوانحسارالأصوليلأالرل!-4

عناليومبلداننافيالإسلاميةالأصوليةصعوذيعثزلاهنامن

الأساسيةالمهمةأنأغتقدفأنا.غيابهأوالدينيالإصلاحتأخر

فعلأأنجزثقذللإسلاموالعقلانيالحديثالتأويلعمليةفي

منذو"لدتالتيالقويةالإسلاميةالإصلاححركةيدعلى

قون.منأكثرخلالواستمزتعشر،التاسعالقرتمنتصف

مكاس!تبعدهاجاعواالذينالإسلاميونالمفكزونئضيصولم

مابقذر،الكبرىالإصلاحذلكمبادئإقرارحيثمنحاسمة

ذلكإن.فيهاالنظزوعفقواالإصلاحيةالمسائلفيتوسئعوا

الحديث،الإنسانيالوعيتراجععن،بالأحرىيعتر،الصعود

التراجع،هذاوفي.مغاوالعلميوالمدنيوالسياسيالديني

نتيجةالدائمالعرشئيثئبهمافيوتعيش،والمعضلاتالتحذياتهذهبخطورةالوعيمنالأدنىالحذإلىتفتقرفهيالنضاليةالاسلاميةالتياراتأما-1

السلطة.إلىالوصو4هومحنتهامنالمجتمعاتلإخراجإليهتحتاجأنهاتعتقدماكاالدينإلىالمجتمعاتعودةأوأفكارهاانتشارسعةلإدراكها

خاضعةءللأجنبي،الحكمفيعلمانيؤنخبوجودفينظرها،في،تكمنبأكم!هافالمشكلة."الحلهو/الإسلامالدائمةشعازهاذلكعنيعئرماوأفضل

لشعوبها.مخلصؤوغير
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غليوقبرهان!

القديمةالصيغبعثإعادةإلىالطامحةوالأوهائمالأحلائمتنمو

الأوضاعمطابقةإلىالنازعةأو،للهويةمتكسيىبوعيالمرتبطة

الغربيةالمجتمعاتفيالناجزةالغلمانيةالضيغمعالمحلية

الصراعمركزفإنالمظاهر،بهتوحيماوبعكس.الحديثة

بل،الدينليسالعموميةالحياةفيالدطنموقعحولالاجتماعي

ولا.والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةأي،الدنيويةالقيم

عنالدينفصلفيهيتحفقوضعإلىالوصولفيالأمليمكن

الذيالرئيسالصراعذلكحلفيالتقدمدونمنالسياسة

خلالمنوالدولةالدينبينوالتوافقالتفاهمإمكانيةوحدهتفتح

وتوضيحمغاوالسياسةالدينقيمتثبيتإعادة

ومهافهما.منهماكلخصوصيات

بمسألةوالدينالحديثةالدولةبينالتوافقحصو4يتعفقلاهكذا

متشابكةمجتمعيةبتحوصلاتأساشايرتبطبل،فحسبنظرية

شروطتوفرإلىنفسهالدينفيالنظرتجديذويحتاج.ومعفدة

مشروعها.وتقذمالحداثةلنشوءآفاقوجوذأبرزها،تاريخية

إلىللتحولىأكبزفرصئايجدأنالدينيالتجديدبإمكانأنوكما

الحداثة،مشروعتكاملفرصتوفرحالفيعامةممارسات

الأولي.التوافقهذافيانهيازيحصلىأنأيضتاالممكنفمن

عنالارتدادعلىساطغامثالأالمعاصرةالعربيةالتجربةوتقذم

فالتأويل.طويلةأشواطاتقذمهابعدوإن،العلمانيةالإيديولوجية

منجزءهووإنما،الفراغفييعيشأنئضكنلاللدينالحديث

أفي،الدينيللإصلاحقيمةولا.المجتمعيةالحداثةمشروع

الأفرادلحاجاتتاريخيةاستجابةيشئىالذي،الدينلعلمنة

النظائمكانإذامعها،والتفاعلالحداثةتلكفيالانخراطإلى

والمهعؤقة(المشؤهةنماذجهابعضعن)أوعنهاالناجمالمجتمعي

رأيهمعنالتعبيرمنويفنعهمالذاتيئاستقلاتهمالأفراذيخرم

النتمخصيةبالمبادرةلهميسمحولاالنقدفيحشهمويدفر

الحالةهذهوفي.ومستقبلهمأنفسهموبناءمصالحهملتحقيق

ينتبئوأنيكتملأنالدينيةالعلمنةمنتمروععلىسيستحيل

أطرافقيلمنواضحإدراكإلىتستندوثابتةمستقرةوضعية

عملهامجالاتلحدودوالاجتماعيةوالسياسيةالدينيةالنخب

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلماثية.

لفراغنتيجة،الإسلاميةالمجتمعاثتعينتمهماإن

أسسوتقويضيوالسياسيهـةالدينيةاثرجعية

شاملةفوضىآفي،وداميةعميقةفتنةشرعيتهما،

مغا.واستراتيجيةوسياسيةفكرية

الدينيالتحرريصبحأتالممكنمنبلى.الخاصةوصلاحياتها

عنأفي،مصالحهممنالأدنىالخدعنالأفراددفاعأمامعقبة

بأقربائهمتخمعهمالتيوالتضامنالقربىوعلاقاتأمنهم

وقدرتهمالأفوادأمنيزهننظايمظلفي،العائليينأوالمعنويين

عليالإرادةىوارتهايخهمبتبعيتهمحياتهمشروطإنتاجعلى

فيأومفذىرئيسيإرادةصورةفيتمتفثسواء،تتجاوزهم

للجماعة.وأميرإمايمصورة

والصحيحالصادقالتعبيرأي،العلمانيةمستقبلأنيعنيهذا

بينالتوافقبتحقيقالكفيلةالثالموإيجادافوضوعية،العلمنةعن

عملهامجالاتوتحديدالمختلفةالاجتماعيةالسلطات

الدعوةقوةعلىيتوففلا،ناجعةبصورةواختصاصها

والفرصوالمجتمعاتالدولبمصائريرتبطوإنما،العلمانية

وديناميكيتها.الكونيةالحداثةحركةفيللدخوللهاالمتاحة

منحطهافيتتساوىلاوالمجتمعاتالدولجميعأنوالحال

نفسهالمستوىعلى،ؤجدثإن،السياسيةحداثئهاوليستذلك"

الاعتقاداتتجديدعلىالاجتماعيالطلدبتنغيحتىالنضوجمن

الاعتقاداتتجديدوعلىوتقاليد،أعرافمنالزمنيةالاجتماعية

وتخيليةرمزيةئالقاتمئلالأخيرةهذهلكونأقلبدرجةالدينية

بنيةترسيخفيغوزاالأعمقلأئهاللتغييرمقاومةالاع!ثزئعذ

يملكلامنهاحديثهوماكلإنثم.واستقرارهاالمجتمعات

الماديةوالمواردوالاستقلألالسيادةمنالضروريةالشروط

معنيةتاريخيةورشةفتحمنتمكنهالتيوالثقافيةوالاستراتيجية

جديدةروحبعثعلىثممنوقادركل،واستقلالهمالأفرادبتحرر

السياسية.الحداثةوحاجاتتئفقالدينيئنوالاعتقادالفكرفي

علىتنكفئالتيأو،التقليديةالدولفيالطل!ثيزداد،وبالعكس

السيطرةمبادئعلىجميغاتقوموالتي،القديمةالسلطنةئظم

فيالأفرادحقوإنكارالمشاركةمنالمجتمعوحرمابالأبوية

العصبيةقيمعلى،والأخلاقيةالقانونيةوالمساواةالحرية

مابقدروذلك،والمذهبوالطائفةوالعنتميرةالأسرةفيوالذوبان

منالادنىالحذلتأمينالوحيدةالوسيلةالذوبانهذايشكل

ولا،الحريةصنؤالمعنىبهذاهيالعلمانية.الذاتيةالحماية
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ن!قث!أثئأكق

منالأفرادوحرمال!والطغيابالاستبدابىمعتتعايشأنيمكن

النتمخصية.مبادرتهم

التيالأزمةفإن،العلمانيةفيالسائدةالنظريةئشدمهماوبعك!ي

الديناتحادمنتئبعلااليومالعربيةمجتمعاتنافينعيشها

يعنيه)بماالحديثالوعيبينالمتناميةالقطيعةمندانما،والدولة

والممارسةجهة،منوتحديثها(الأفرادتطفعاتتجديدمن

يثجموماالتطفعات،لتلكصدفاتزدادالتيوالمجتمعيةالسياسية

الفضاءعلىللسيطرةالمتنافسةالنخببيننزاعاتمنعنها

وإنما،الدينعلمنةتأخزهناالقطيعةسبدتوليس.)1(العمومي

أعني،للحداثةمؤش!سشرطأهمعنالحديثالنظامتراجغ

التعبيركحق،الأساسيةالحقوقمنمجموعةفيالمتمئثة،الحرية

يأ،الحداثةعنالدولةارتدادوامام.الفرديةوالمسؤوليةوالتنظيم

مستوىإلىممارساتهافيوانحدارها،السياسيةالعلمنةعن

ماخمتك،الإنسانيةوالحقوقالفرديةللحرياتالجماعيةالمقبرة

سبيلفي،الدينيةالعلمنةعنارتدادمنمجتمعاتنافينشاهده

الحداثةلقيمعدائهافيمتطزفةسلفيةصيغنحوالعودة

الدلين،أمراءلسيطرةالاستسلامبينتخمعصينيومعالمها؟

والحماسيالإراديوالتخفيمغا،والحربالذينأمراءوأحيائا

العمومية.ومسؤولياتهحريتهعنالفردقيلمن

خلاصة

إلىالقديمالنظاممنالعربيةالمجتمعاثشهدئهالذيالانتقالإن

التيالعميقةالتاريخيةالتوازناتعلىأخهزقدالحديثالنظام

الدولةبينالتقليديةالتعايشصيغةالماضيةالقرونخلالأنجبث

بلورثأنالإسلاميةالعربيةللمجتمعاتسبقفلقد-والدين

الصلاحياتوتحديد،العائمالفضاءحقلبنايمفيثابتةتقاليذ

الأوكالصن!فاختصئت:الحكمورجالىالدينبعلماءالخاصة

الثانيةالفئةواختصمتخاصن،بشكلوالفقهيةالدينيةبالمسائل

والسلامالحربوقراراتالسياسيةالسلطةمجالاتباحتكار

القضاءحالةإليهتشيرماوهذاوالاقتصاد"المالىوسياسات

كانوإن،الحكم4رجابهايختصنسياسيةمسؤوليةكانالذي

ماالقديمةالصيغةهذهأنبئد.الدينوعلماءالفقهاءمنالقضاة

الإسلاميةالمجتمعاتانخراطتأثيرتحتانهارتأنلبثث

هذاوأذى.بهئخيهاوتاثرالحداثةنظامفيوالحتميالتاريخي

السياسيةالنخببينجديدمنالصراعبروزإلىالانهيار

حذإلىبالمجتمعالمتحكفةالدينيةوالنخب،بالدولةالمتحكفة

السلطنةقلبفيالصراعهذاحسح!يمكنلمحينوفيكبير.

الفرنسية،الطريقةعلىعلمانيةسياسيةبثورةإلأالعثمانية

نجحتمغا،الدينورجالالدبادةحريةوقئدثالدينخثدت

في،قويةدينيةإصلاححركةعبر،المحيطيةالعربيةالمجتمعاث

وئخيهما،والدولةالدينبينصيغةءجديدةءللتعايشإنتابختعيدأن

استمزتليبراليةحقبحةتنتم!أساسفيالصيغةهذهوكانت

وكأئهاتبدوالمشرقيةالعربيةالمجتمعابوجعلتطويلةعقوذا

المحتملةالنزاعابوتجاوزتالحداثةنحوالانتقالمنتمكلةخفت

التوافقصيغةلكن.)2(والدولةالدينبينمتوفعةكانتالتيأو

طريقفياعتمدثهماالتيالثطمدخلتانبعدطويلأتعضزلمتلك

طبقاقيءمطالبلتناميالاستجابةتستطيعتعدولممسدود،

الثورةقيماستهلالثنظايمفيالدخولفيالمجتمعمتزايدةبرمن

إلىوالسغيوالمساواةالذاتيالاعترافمثل،الحديثةالهسياسية

هوهذاوكان.المواطنيةصفاتواكدسابالسياسةفيالمشاركة

معئرةلكثها،الطابعانقلابيةثوراتتفخرعلىشخعالذيالمناخ

والدخولالقديمةالئظممنالخروجإلىالجم!رنزوععنبعمتي

علىبقوةالشعوبئراهنتوقد.وقيمهاالحداثةعصرفي

)بيروت:السياسيةوالمضلةالإسلاميون:كتابفيالمننت!ورء"الاجتماعيةالسلطةعلاقاتوأزمة"الإسلاممقالةفيالموضوعهذاناقشناقدكتا-1

02(.40،العربيةالوحدةدراساتمركز

الثقافةفيبرزتكماوالدينالدولةبينالتعايشمنالصيغةلهذهالأوضغالمثالهوزغلولسعدأطلقهالذي"للجميعوالوطنلله"الدينشعار-2

.اليومإلىصالخايزاللاشعاروهو،الحديثةالعربيةالسياسية
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غليونبرهاق!

مثا4ذلكأظهركما،واليساريةالقوميةالثوريةالحركات

بعدالعربيالعالمفيكثيرونأتباغلهايزاللاالتيالناصرية

سياقوفيمصر.فيومؤلشممهازعيمهاوفاةعلىطويلةعقود

والدين،الدولةرجالىبينالمعادلةتغئرتالسياسيةالثورةهذه

والتحكمللمجتمعاتالسريعالإراديالتحويلىفكرةوسادت

الذينالعسكريينمنأنفشهمسياسةءهمرجاليقيلمنبالسلطة

اجمراهية.الحلولنجاعةعلىكبيربشكليراهنون

العسكرية،أقولوأكاد،القويةالدولةعبادةنشوءفيساهمومط

منوخروخها،الدينيةللسلطةالسريغالانهيازتصنيمها،ثم

في،الحاكمةالسلطةيدفيأداةإلىوتحويفهاكلئآ،المنافسة

فيهاتعرزثالتيالعربيةالدولبقيةفيثمأولأ،الناصريةمصر

عوائدتناميبسبباوالقوميةالفورةتأثيرتحتالدولةمواقغ

تراخغنف!مئهالمذكورالانهيازويعكس.الريعيالنفطاقتصاد

المجتمعيالتنظيملمبادئكمصديىالدينيالفكرأوالدينفغالية

مضافة،لقيميمامنيخايعدلمفالدين:المجتمعذهنفيالناجع

ومتضامنة،متكافلةحئةلجماعةأفي،قويةجمعيةلفخمةوبالتالي

علىوتبقيهبيدهتأخذكيالدولةإلىبحاجةنفشههوأصبحبل

.بوضوح"الإسلاميةشعاز"الدولةعنهيعئرماوهذا؟الحياةقيد

وتخنىالأفراد،بينئقافيوتقاليذطقوشاالدينأصبحلقد

الذاتية.مبادراتهممنتحذأفي،حرياتهموتلغي،طموحاتهم

منيكفيمافيهيعدولمساكئا،وصتزخاجامذاتقليذاأصبح

تحويلإلىالمجتمعاتدفعماوهذا.وتنويرهلإحيائهالإيمان

عشرالتاسعالقرنمنذتذثالتي،السياسةنحوعنهالنظر

صرحلبناءاللازمةوالمبادئوالأفكاربالقيمالرئيسنالمزؤذ

تراخعمع،الدينيللفكرالتاريخيفالفوات.الجديدالاجتماع

نف!سهاالاجتماعيةالنخبوتجاه!بل،والتأويلالإصلاحجهد

الدولةعبادةنشوءعنالمسؤو4هو،القوميةالحقبةفيللدين

حولها.منبأكملهاالاجتماعيةالحياةوفخورة

هيمنةسياقفيحصلثالتي،الحداثةتجربةأنهناونلاحظ

عملث،قد،الاستعماريالغزوموجاتوصذالغربيةالثقافة

يمكنماإضاعةعلى،السائدةالتحليلاثإليهتتجهماوبعكس

.)2(الإسلامي-العرييالسيا!فيالعلمانية.

فيننجحلممانائياحلفاالعلمانيةستبقى

يمكنلاماوهو-لإرادتفاالدوثةسلبالتحررمن

خلادمنهـاثماضذهاولاالدولةخارجتحقيقه

واصلاحها.تاهيلهاإعادة

دونمن،"القديمالإسلاميالعربيالعلمانية،)تراتنسضيهأن

والسياسيةالاقتصاديةئالمهاقدرةتضاؤل)بسببتنجحأن

ونمطالحداثةفيالمتناميةالانخراطمطالبعلىالرذعلى

قابلةأخرىصيغةإحلالفي(والمعنويالمادياستهلاكها

في،الحداثةهذهأزمةاليوتموتتفاقموالاستقرار.والتقدمللحياة

تمتفهاأصبحثالتيالعقبةإزالةعنالمجتمعاتعجزموازاة

عنالناشئةالعقبةوهي-للدولةالشاملةالاحتكاريةالسلطة

بناءإعادةعمليةفيالدولةاحتفثهاالتيالعالي!المكانيما

القدراتوعن،الاستعماريةالحقبةمنخروجهابعدالمجتمعات

الاجتماعيةالهيئاتبجميعمقارنةبهاتمتعتالتيالاستثنائية

جميعقلبمنمكئهاماوهو؟الدينيةفيهابما،الأخرى

أزمةفيالأخرىالسلطاتجميعووضع،لحسابهاالتوارنات

سيزدادالذينفسهالمدنيآلمجتمغورائ!اومن،دائمةتاريخية

وتوشعه.التحديثمسارتقدئممعكشاخه

دونتخولشروطفيولالىتهامنذؤضعثالمشرقيةالدولةولأن

يستجيبلامحبطا،معبوذاأصبحثفقدبوعودها،وفائها

بقدر،عليهالتمردعلىيحفزهمالذيالطاغيةإئه:عبيدهلدعوات

العلمانيةفستبقى،الدينفيجذذناومهماوئزعبهم.يخيفهمما

وهو،لإرادتناالدولةسلبمنالتحررفيتئخخلممانائتاحلقا

خلالمنوإنماضذها،ولاالدولةخارجتحقيفهيمكنلاما

نأعلىبقدرتنامرتبطذلكوكاوإصلاحها.تأهيلهاإعادة

مبادئعلىبناعصانعيذأيونؤنستها،السياسةنؤشس

السياسيةالثورةمنجزءوأخيزا،أولأهي،فالعلمانية.إنسانية

مابقذر،المجتمعيالبناءمحوزالإنسانمنجعلثالتيالحديثة

غايتهاحياتهبنتمروطوالارتقايموتربيتهإعدادهمنجعلث

ولا،دينيةمسألةليستالعلمانيةأنندركهكذا.الرئيسة

والسياسية.الفكريةالحداثةمصيرعنمصيزهاينفصل

غليونبرهاند.

باريس.فيمقيمسورتيجامعيوآستاذمفكز

بار-سى
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العلمابؤسمنالعلمانيةبؤس

الصايغنصري!

مقذمات

بدايةالحريةأولأ:

المزيدأجلمنالصراعتاريخالإنسانيةتاريغيكونأنيعدولا"

(.المستقبلتاريخموجز،أتالي)جاك."الحريةمن

وأ،طبقاتصراعتاريخ،وجوههأحدفي،التاريخكانلقد

ذلك،عدامافي،وكان.الطبقيالظلممنالتخفصتاريخ

السلوكعلىبالقوةالمفروضةالحدودبينللمنازلةمشهذا

والحلالوالممنوعوالمسموحوالشزوالخيروالفعلوالعقل

سزآفيهوفكربهوهجسالإنساناستشعرهماوبين،والحرام

،الممنوعوتخطيالأشر،منالخروجفيرغبةمنباطئا:أو

يعدولاالتابو.""مشتفاتأحد،القداسةبهالةدائضاالموسويم

وأ...حريتهمعمأساتهتاريخإذن،،الإنسانتاريغيكونأن

الأشر.منالدائيمخروجهتاريخ

الفعلحريةثانئا:

الحرية:بمبد!القبولخلالمنإلأالعلمانيةإلىالتطرنيمكنلا

،التصرفوحريةالمعتقد،وحريةالفكر،وحرية،الإيمانحرية

وحرييما،القوانينشنوحرية،الحبوحرية،السلوكوحرية

هذاوضمنالمصدر،هذاووفقومحاسبتهها.السلطةاختيار

منمتحررإنسانيموقصأئهاعلىالعلمانيةئفهم،التسلسل

معتقداقيأو،اجتماعيةعاداتءوتقاليذمنموروثةمسئقةقيود

المفاهيم.إيديولوجياتءمرصوصةأو،مذهبيةأودينية

عالمبينالفصلقاعدةاحترامعلىتقومالعلمانيةأتفالحال

وعاليمجهة،منوالطقسيةالروحيةومستلزمايهالإيمان

ثانية.جهةمنوالماديةالعقليةومستلزماتهوالسياسةالاجتماع

فيوالناسوتياللاهوتيبينبالفصلعنهغئرماوهذا

والعقلالنقلوبين،السياسةفيوالدولةالدينوبينالتيولوجيا،

فيالاجتماعيةوالروابطالدينيةالوابطةوبين،الكلامعلمفي

المد!ي.المنظور
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نيين

الدولةوبين،والدنياالدينبينتائمحياذفالعلمانية،وعليه

لابحيث،الدولةمنالمطلوبالحيادمحمئلةإئها.والعقائد

معتقد/أوإلزاميفكرأفيمواطنيهاعلىتفرض

الشؤونفيالبحثحريةللجميعوثضث!نديني/مذهبي/طائفي،

قأيعدولاالعلمانيةتاريخبأنالاستنتابخيمكنوبهذا،.كافة

ممارستهافيالحريةتاريخأووالمعتقد،الفكرحريةتاريخيكون

0891(.تورساد،الاوالعلميةوالدينيةوالاجتماعيةالفلسفية

العقلفوقفوقلاثالئا:

بالفكرالتزاقهيعلن،ثقافيموقص،موقفالعلمانيةأنلييبدو

الخطإ.فيللحقواحتراقه،العقلحريةإلىوانتماعه،النقدي

أدخلوإلأ،فكريةمحاولةلثىإلزاميةجاذة""الصوافيفليس

العلمانيةفيالفكرقيمةإن.الملزمةالمعتقداتصومعةفيالفكز

تزفضفالعلمانية،وعليهالمستمز.للتجاوزدائعةواجازةتجاوز،

وأسياسيةسلطؤأفيإلىالتفكيرسلطةالعلمانيئيسفتمأن

تاريخية.أومذهبيؤأودينية

عقله.فوقفوقلا

اقتناعوفعلواختيار،حريةوفعل،تجذدءفكريفعلإئها

صلبةبدتمهماقناعبماكللأنذلكدائقا؟بالمؤفتيئصف

.نقدءمستمرةلعمليةتخضع،وراسخة

ولائغني،تقولبولائعفم:خاصةتربيةيفرضالمبد!هذامثل

المتعفخ!تجفزالعلميالميدانفيالتربية.تنطمولاتسفحتعفبن،

لهتقذملاللاختيار.وقدراتءشخصيؤللتفكير،خاصيمابألثة

وعن،ذاتهفيحقيقتهعنيبحثكيتحزضهبل،جاهزةحقيقة

الإيمانتعتبرالمبدأهذاولأن.الآخرينذواتفيالحقانق

نف!تهيكزيمفإئهجذآ،وحميقاوخاصئأشخصئةأمزاالديني

تخولماكلضذبالتدخلىنفشهويئزيم،حرمتهفيالتدخلىبعدم

العلمانيةفإن،وعليه.الحريةبكامللمعتقدهالمؤمنممارسةدون

العلماني،غيرحسابعلىللعلمانيوأفضليةامتيازاتعطيلا

الديني.المعتقذفيهاتحتومالتيبالطريقةالعلمانيئتحترموهي



الصايغنصري!

العلمانيلآتهمةرانجغا:

أئهاوهي،بالعلمانيةتثمتقجاهزةتهمةالسلفيينالكئابلدى

ئشثبهإئها؟بالحقيقةلهاعلاقةلاالتهمةهذهوكفر."إلحاذ"

هم"*التنويريينالكئابولدى.ئناقشونلاوالسفهاء،الشتيمة

غربي،نتابخأئهاوهي،بالعلمانيةتثصقجاهزةتهمةأيضتا

فيتنطبقلافهيولذلك،والكنيسةالسلطةبينصراعومحمئلة

لالأن،بالإسلامأفراذهايعتقدالتيالمجتمعاتعلىظثهم

سموىرذأيستحقلاالاتهامهذامثل.الإسلامفيكهنوت

فالمعركةنصابها:غيرفيللامورووضغمغلوط،فهح!إئهالقول

معبلوروخا،نصئآالمسيحيالدينمعتكنلمالغوبفي

فذلكالإسلامفيكنيسةلاانالقولوأما؟الكنسيةالسلطة

عبرفقفهاتمارسكثيرة!كنائسن"المسلمينبلادفيلأنمردمود،

الدينية.المؤسشات

قراعةخلالمنالعلمانيةيخرفضالذيالتنويريينفكرأنيبدو

فالمسا"لة.للوقتقضثيعةوالمسيحيةالإسلامبينالاختلاف

نأهوذلكعلىوالدليل.توظيفهفيبل،الدينفيليست

التاسعالقرنفيالعلمانيةضذكانواالأوروبيالجنوبكاثوليك

أمايؤئدونها.الأوروبيالشمالسكانكانفيماعشر،

غيرفيولكئهم،العلمانيةضذالشمالفيفكانواالبروتستانت

التنويريون""وأولئك،البديهياتتكرازمتجدث.معهاكانوامكان

تفنعهمقضيةيذفعونبقذرمابموضوعيةموضوغايناقشونلا

وتغريبها.لتهمشيمهافيتصذؤن،قبولهامنطاثفيئهم

مرفوضالعلمانيةقزضنخامشا:

حقميئأنتجدفإئهاالفكر،حريةبمبد!تؤمنالعلمانيةلأن

مفكزينحقميئوأن،ودولةدينالإسلانمأنيتبئواأنمفكرين

،إكراهيحصلألأإذن،ئشترط،.المقولةهذهيرفضواأنآخرين

فريق/بالثهمأفياتهائمجائزغيز.كافةالآراءئحترنموأن

حقومنيشاء،بمايعتقدأنالمؤمنحقفمنالتسفيهية:

علمانئة.يكونأنالعلمانيحقومنطائفئآ،يكونأنالطائفي

.)2(الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلماتية.

علىللعلمانيوآفضليةامتيازاتعطيلاالعلمانية

العلماثيتحترموهي،غيرالعلمانيحساب

الديني.المعتقذفيهاتحترمالتيبالطريقة

الحد!ويىمنبلالتفكير،حريةمنتتأئىلاالحقهذافيالمشكلة

أنعلمانيأنهيذعيفنحقمنفليس.للعملرسغهاالواجب

والاعتقاد.التفكيروحريةيتنافىذلكلأنفرختاغلمانيتهيفرض

نأوالدولةالدينبينبالتلازمالمؤمنحقمنليس،المقابلوفي

هذهمثلفيالاحتكامإن.قونهيقولليسقنعلىذلكيفرض

الاحتكامأي،الديموقراطيةعبرإلأيكونلاالمصيريةالقضايا

العائم.الرأيإلىتنفيذهالواجبالقرإرفي

الدين.ضذهوإكراهكا

العلمانية.ضذهوإكراهكلأ

العلمانيةوبين(الدنيويةمؤسثساته)عبرالدينبينفالصثدام

العلمانية.منهوولاالدينمنهوفلامقبولأ.ليس

لاحقة.قراعةفيواجبةومناقشئها..-الصعوبةلدثهنا

والتعلمنالتدينسادشا:

المتدئيينقبلمن،العلمانيةحقفيالمرتكبةالأخطاء

فالقول.والجهلالتعصئبحدودإلىتصلمغا،"التنويريينو

فيليسأوروباعاشئهلواقعفكريةاستجابةالعلمانيةبأن

لمفالأميركيونومعقولأ.ممكتاكانوانصحيخا،مجمله

قاعدةعلىالدولةبعلمنةقاموا!انما4!كأ،حش!،8كلمةيعرفوا

كفلولذلك.المعتقدبحريةقبولهممنوانطلاقا،إليهاالحاجة

الائحادية،الدولةعنالكنيسةفصك)1917(الأميركيالدستوز

الولاياتوالضمير.والمعتقدالفكرحريةالأخيرةهذهوخضنث

اللاهوتبينالفاصلالجدار؟"نظريةصاحبةهيالمتحدة

معاركاحتدامقبلوذلك،والسياسةالدينبين،والناسوت

وثيقةخزمت،1787العامفي.أوروبافيوالكنيسةالعلمانية

خلالمنالعامةالوظائففيالدينيالتمييزاص!ول3!اها!8ث!ص!+4

عندالدينيالانتماءالاعتبارعينفييؤخذلا":السادسةالمادة

تفضئللمولهذا،."الأميركيةالإداراتفيالموطفيناختيار

دين.علىديتاأو،طائفةعلىطائفةالأميركيةالمتحدةالولاياث

تدئناتهفي،للمجتمعالدينيالممتل!إلىالدولةتحكللمأئهاكما
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أثعلكعافييؤ!ه!هقأثعلمافيف!يؤلهر

والدولةوالمؤمسساتالمجتمعوعلمانية.والمتنؤعةالمختلفة

المتدئنيننسبةتكونأنتمنغلمالمتحدةالولاياتفيوالسلطات

العالم.فيالشندبأرفعمنفيها

والنقلالعقلبينالمقالفصلسانجغا:

أولوئةعنيدافعإنما،حداثتهاذعاءاتبرغماللأعلماني،الفكر

العربيالفكزعالجهأنشتقوهذا.العقلعلىالنقل

المعتزلي"الفكرمعوتحديذا،العباسيالعصرفيوالإسلامي

باخهوابنيطفئلوابنرشدابنمع،العربيالمغربفيوعالجه

تأويلوبوجوب،النقلعلىالعقلبأولويةقالواهؤلاء.الصائغ

معالعقلاصطداملدىالعقلتعطيليلا()الشرعوالنقلالنمن

الحكمة("آو!لى،المقالفصلرشدابنكتبوعندما.النقلظاهر

النتمريعة.علىمتقذمةمرتبة

مؤمنبلوكلامئآ،فقهئةيكنلمفلسفئآ،،البشريالفكر

لم؟يناقشنلم.حوكم،الحريةهذهالتزامهوبسبب.بالحرية

التحريم.جهئح!أدخلبلئنقذ؟لمئشاكل؟لميجاذك"

جيوردانوئخرقيلاالفكر،وبحريةالعقلبحريةنؤمنعندما

لانهائيةفيهاقشرمقولةقذملأنه016(0)عاتمحئآبرونو

لاله،مركزلافاللانهائيفيه:مركزوجويىانتفاءثح!ومن،العالم

داخلولا،خارجهخاربخلابل،داخلمنأوخارجمنله،حدموذ

غاليليغاليليويقذملاالفكرحريةبمبد!القبو4.فيهخاصئآ

حولعليممن"اقترفه"مائئكرأنمنهيطلدثولا،للمحاكمة

.الإعداممنخوقا،الأرضدوران

بمبد!كلئآتفزظ،الإسلامفيكماالمسيحيةفي،الدينيةالظلامية

لائحةفيسنجدولهذا.العلمانيةمبد!علىالسابقالحرية

كالفن،،ديكارت،دانتي:منكلأكنسئآ،اففزة،الممنوعات

كانط،،لامارتين،لافونتين،غاليلي،ايراسم،بيكونديدرو،

فولتير،،سيينوزا،لسكايا،مونتسكيو،لامنيه،لبرتشما،مونتان

الممنوعاتلائحةفي،التصفيةقارعةعلىوسنجدهوغو-روسؤ،

وبعضنزيد،أبوحامدونصر،نواسوأبا،عربيابن:العربية
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والإسلام،حسينلطهالجاهليالشعروفي،محفوظنجيبكتب

الكئابمنمؤلفةوآلاقا،الرازقعبدلعليالخخموأصول

المدنيةالسلطاتحتىدين-للظلاميةليسوالفئانين.والشعراء

العلمانية.تذعيكانتولو،الظلاميةتعقبنأنيمكن

والتعذدالتوخد:ثامتا

والسؤال.الخلطعلىلاالتمييز،علىالتأسيسمنبذلا

دينيبسبدب،العربيةالمجتمعاتهل:التاليهوالتأسيسي

العلمانية؟تبئيقادرةءعلىغيز،الإسلاميأكنرئتها

نشرثهاالتيالدراسةفيجاءالسؤالهذاعنالإجابةمنجزء

جابه":يقولإذالماضيالعددفيالعظمةعزيزللدكتورالآحىاب

حيتاسلمية،وممانعةكثيرةنكوصيةومواقعأزمنةالتقذم

،الاستغرابعلىبالباعثالأمزوليس-أخرىأحايينفيوعنيفة

كلفيوطبيعيمشهوذشأنوالتجديدالتحولمقاومةإنإذ

خويةالعربيةالمجتمعاتفيالتقدمأنذلكومعنى."التواريخ

وتقاليدهاوثقافتهاماضيهاعلىتخاففئاتصبرفضى

وأالدينيالمعتقدصلبفيليستالمسا"لةوأنومصالحها،

القديمأنالأمرفيماكلن.العربيةللمجتمعاتالتقليديةالطبيعة

القديم.علىينتصوأنيحاولالجديدوأن،نفسهعنيدافع

صعب،والتجديذسهل،الائباغ.إبداعوالتجديذاتباغ،فالقديم

ومنحنياته.الواقعمندرجاتفيأوالوعيمستوىعلىسواء

فيمنهجزءؤضغإذافكيف،والرسوخبالصلابةيتمئعالماضي

إليه؟بصلةيمتماكأالمقذسهذاإلىوأضيصالمقذس،مرتبة

الحداثةمقاومةبحركةالعلمانيةمقاومةحركةمقارنةيمكن

هذافيالملائكةنازككتبئهوما.الترإثيينقبلمنالشعرية

جذآ،قديئموالجديدالقديمبينالصراعإنوشافيكا!الصدد

مزمن.الأدبفيوالحديثالتقليدبينوالصراع

يقاككأنفينا،خلقئآنقمنلاأنآخرموقعفيالعظمةيؤكد

وبأننا"ودولةدين*الإسلاتمبأنالبعضإيمانبسبب-عئا

طاقةولامتخففونإئنااالطائفيةالنزاعاتعلى"مفطورون



الصايغنصري!

النصنفيليستالمسا!لة.الحريةبمستلزماتالنهوضعلىلدينا

علىالتأسيسنيكونولكي.وتوظيفهقراعتهفيبل،الديني

يلي:ماأتبئىفإننيالتمييز،

قراعةءأفيعنبذاتهمستقل،مكتوبنمنهوحيثمن،الإسلام

وهو،.آيةمنهتثقصولاآية،إليهتضافلا،مكتمللأئهذلك.له

ومقررةمجموعةإليناؤصتلثالتي،الأربعةالأناجيكئشثبهبهذا،

قيلمنمكتوتانمئآهي،كما،المسيحيونبهاوآمن،السلفمن

مسؤولةليستالدينيةالنصوصإن.ولوقاومرقسويوحئامئى

معهاللتعاطي-مبزقاأمزاكانوان،القراءاتتعذدعن

منبريءالدينيالنص.وئغقلوئفقخ!ئقرأأن-بهاوالإيماب

يتح!فعندما.بهالمؤمنيناجتهاداتعنمنفصلواحذ،هوالتعذد:

فليسواجتهاذا،ونهخاقراعة،بالنصعلاقةذيشأنأفيتناولأ

الفهمسفلتفيبالانتظامتطالبأندنيويةمرجعيةأئةحقمن

أثمإسلامئآأكان،الدينيالكهنوتسفلثفيأوالواحد،

الأديانوتاريخ.فمتعددونالمؤمنونأماواحد،الدطنمسيحئآ.

والمتنازعوالمتنؤعالمختلفوتجشبهاتعذيىهاتاريغهو

والمتفاهم.والمتصارع

يذعيالذيالاجتهادفيبل،المعصومالنمنفيليستالمشكلة

الدولةقراعةفإن،وعليه.كمرجعيةتقديسهخلالمن،العصمة

محاولةءوكل؟ومختلفةمتعددةبلواحدةليستالإسلامفي

والرأيللنقاشخاضعةأفي،زمنيةمحاولةهيإنمالمأسستها

المضاذ.والرأي

الخلفاءزمنفيالدولةعنالعلايليعبداللهالنتميخكتبهماإن

بذرةأو،المدينةدويالةمنوالعلىتكنلمأئهاآطهرالراشدين

تجزثوالثانية،عنوةأخذثالأولىفالخلافة.المدينةفيالسلطة

بوساطةوالرابعة،الأرستقراطيبالاقتراعوالثالثة،بالتعيين

ولا،وخليفةخليفةبينلثتتةولا(.مباشرة)ديموقراطيةالشعب

الزمنأما.الخلافةدولةزمنفيهذا.سلوكهميخمعنصن

التيالسياسةزمنإنهدينيئ.لازمنىفهو،والعباسيالأموي

.الناسيصنعها

.)2(الإسلامي-العربيالسياقيفيالعلمانية.

الشامبلادنصارىيكونوالمالعلمانيةتبنواالتين

وعليالكواكبيأمثارأيضئامسلمونبلى،وحدهم

وغيرهم.والعنتثراتأمينوقاسمالرازقعبد

،الإطلاقعلىكفزاليسودولةديتاليسالإسلامبأنالقو4إذا،

ئصزالذيالاجتهادعلىيتفوققدبل،كغيرهاجتهاذهووإنما

إنكارمحاولةإن.والمجتمعوالسياسةوالدولةالدينتلازمعلى

العقل،مرجعيةوتحرليم،الآخرينعنومنجه،والتأويلالاجتهاد

تتكررمعاناةوهي"الدينيةظلاميحهافيأوروباعانئهاستبداذ

لهاتجدوالتي،العربيةالمجتمعاتفيالسائدةالظلاميةفي

داخليتزف!ضعلىالمعتمدة،المائعةالسياسيةالسلطاتفيشتذا

وقومي.وطنيوضياعخارجيانفلأقيمقابل،وتعصئبءديني

الإسلاموبأن،العقلعلىالنقلبأسبقيةالقائلةالأطروحاتأما

مندنياهشؤونالإنسانيتدئرأنيمكنلاوبأئه،ودولةدين

تعازخنولاالنمن،موقعفياجتهاذلاوبأنه،إلهيتوجييمادون

ساقطةأطروحاثفهي...والديموقراطيةإسلاميةدولةقيامبين

نقد-العقلىأوليةكتابهفيضاهرعادلالدكتورناقشثها

للتكرار.ضرورةولا.السياسيالإسلامأطروحات

والمذاهبالطوائفحروبتاسقا:

الأقلئاتمصافمنهوبهاوبشئرالعلمانيةاستوردقنيإنقيل

العربي،المشرقنصارىمنأفيومصر،ولبنانسوريامن

ولوشىالشمتير،وشبلي،أنطونوفرح،صروفيعقوبأمثال

لأنذلكفاسد"قويأوهذا.وسواهم،سعادةوأنطونعوض،

بل،وحدهمالشامبلادنصارىيكونوالمالعلمانيةتبئواالذين

أمينوقاسمالرازقعبدوعليالكواكبيأمثالأيضتا،مسلمون

غيرهم.والعشرات

فيحضوزهابررثالتنوير،عصربعد،العلمانيةإلىالحاجة

يبث؟العلمانيةهذهإلىحاجةالعربيةللمجتمعاتفهل.أوروبا

ميئهمالعرببأنالآ!ىابمنالأخيرالعددفيطرابيشيجورج

تحديذاإسلاميةحاجةفهي:العلمانيةإلىحاجةالمجتمعاتأكثر

إلىتسعىالعدد،ضئيلةأقلياتءمختلفيماحاجةكونهامنأكثر

اجمراهيالالتزامدونمنوالقوميالوطنيانتمائهاعلىالحفاظ

الإسلامية.الشرعيةبالمقتضياتالطوعيشبيماأو
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اثعلمايتيجمثورهقثعلصاثنهايؤ!

المأزومةللعلاقة،طرابيشيأوردهالذيالتاريخيئ،الئبثمذهل

طالب،أبيبنعليئالإماممقتلىفمنذ.تاريخئآالمسلمينبين

عصورمنتلاهماوماوالعفاسي،الأمويبالعصرئنمروزا

الشنةفيهايتذابخلمحقبةتمزلح!،العربي"الانحطاط"

:الذاكرةمنيخربخلمالمجازرتلكمنأئآأنوالمذهل.والشيعة

مقيقا،حزئاتزاللاكربلاءومأساةحئأ،زالماعليئفالإمام

الرؤوسوتهقطيعوالتهجييىوالتدميروالمشخليالقتليوعملياث

اقينسانية"ضدجرائم"بابفياليوتمئضئفوكاماوالأوصال

ماخيئالعربيالمشرقأنأيضتاإذهالأوالاكثز.تستعادمازالت

مآفي،والشيعةالشنةبينالمعاصرةالفتنةإلى،أخرىمرة

السابقة.الأعواممئاتحربئئشئبه

مافيضالغيفنعهاومنإذن.،للمسلمينحاجةالعلمانية

وإسماعليينودروزاوشيعةسئة،المسلميندماءمنسئشقذ

فيالمنتنتمرةالإسلامييماالميلقائمةاخرإلى...وعلويينومهديين

الدامية.البقعةهذه

وفي.نموذجالسودانوجتوبئ.نموذجولبنان.نموذجوالعراق

القديمة:الفتنةعهويىلاستعاد؟ئخفرخنادنالعربيةالخارطةكلأ

المقبلة.المئةالأعوامخلالالقادمينالخلفاءآخرإلى،عثمانمن

للمرأةرأشاالرجلليسعاشزا:

يشزعالحريةمبدآالتزافهالأنذلك.العلمانيةفيحفهاوللمرأة

الشرعباسمعليها،المفروضةالقيودمنالتحررعمليةأماقها

دونمصاففيتضعهاالتيالتحريميةوالاجتهاداتوالتقليد

والتطور،الضرورةبحكمألغيثقدالدفئةكانتفإذا.الرجل

الرائجا!بيضيالرق)باستثناءانعدمقدالكريةالرنكان!واذا

ممكنة.والمرأةالرجلبينالتامةالمساواةفإن...(،فيكثيزا

رأشالرجل"مقولةوفقلتقليدءكنسيالمرأةخضعتلقد

القوامة""ق!ئرإسلاميلتقليدءدينيأخضعثكما."المرأة

علىالإرثقضيةفي،الأبديبالمطلقالمؤفتوالتمييز،بالسلطة

ومارستالتقليد،هذامنخرجثعندماولكئها-المثالسبيل

.بعيدةأشواطاالمجتمغبهاتقذتم،وجسدهاعقلهاعلىحريتها

01/11-7003الرداب12

فيع!

مستحيلالدنيويالدينعشرأحد

تهقاالكثيرونكال،العراقفيحسينصذامسقوطبعد

نأوالحق.العلمانيةالسلطةجرائتمالنظاتموخفلوا،للعلمانية

إقصاءتعنيلاالعلمانيةلأن،العلمانيةعلىسافزاعتداءهذا

ففي.الدولةودينالعقيدةودينالحزبدينيلإقامةالدين

الدنيوي.ديئهاللدولةيكونأنممنوغالعلمانية

وهذا،إكراهيسياسيدينيإلىالشيوعيةالسوفياثخولىلقد

جاءماعلىيقومالعقمانيةفمبدأشيء.فيالعلمانيةمنليس

وحرييماالاعتقاد،حرية:الحريةعلىأفي،المقالهذافي!أولأ"

تكوينوحرييماالتفكير،وحرييماالضمير،وحرية،الممارسة

واستبدالها.السلطةاختياروحريةالتعبير،وحرييما،الجمعيات

للخيرتصوزاتطكلا.بهلتبشئرالصغالفكزتضلكلافالدولة

وإذاوالضمير.والعقلالفكرعلىدئائاليست.بهالناشلتثزيم

لافإنهافيبر(،)بحسبوحدهاالعنصتحتكرالدولةكانت

والقيم.الأخلاقيوالضميزوالخيزوالفضيلةالمعرفةتحتكر

والهتلرية،،والتوتاليتارية،بالديكتاتوريةالعلمانيةتلويثإن

نإ.فظيعارتكابئ،العربية(الاشتراكيةؤ،والفاشية،والفرنكوية

وأسياسيؤأودينييما،عقيدةأفيباسم،فكريتسفملىكل

بصلة.الغلمانيةإلىيمثلا،اجتماعية

التوتاليتارية.الأنظمةمنبريئةكمبدإ،العلمانية،إذا

دراسةفيمطو!جوافيالسؤاللهذاتركيا؟عنماذاولكن

لاحقة.

بعدأما

فشلهل:التاليةالمساعلةفيللدخولىتوطئةالمقذماتهذه

العلمانية؟فشلتأئم،العلمانيون

حوابىمثازستبقى،أعلاهالواردةالمقذماتفي،العلمانية

منومرفوضةطرف،منمقبولةستبقى.اتهامو...وجدلي

وأانتصارهاأونكوصهافيسبتاليسذلكأنإلأ.أطواف

هيبلفقط،فكرةليستفالعلمانية.تقذمهاأوتراججها



الصايغنصري!

المعنى،وبهذا.إنسانو...وتربيةواجتصاغسياسةأيضئا

جانبإلىالتقذم،باتجاهالمجتمغيذفعنضاليمنجزءفإئها

والتشريعالإنسانوحقوقالديموقراطيةأجلمنالنضال

معزولأليسذلكوكل...والمرأةالرجلبينوالمساواةالمدني

بالتقسيم،ابتيهيثفأمة:بالطبعالتحررىالقوميالنضالعن

الإستراتيجيوالموقعوآسرائيل،،النفطوفثف!ث،والاحتلال

الصراعواختصاز،القضاياتأجيلفيهائمكنلابه،المطموح

خدمةفيالنجاحإن.الأخرىدونالعملوجوهمنوجهعلى

يخوضتحريوئأيكونأنمنالعلمانيئئغفيلاالأولويات

)وهيالعدوانيةالدولضذفلسطينفيالوجودفيالصراغ

ومواطنيها(،لأبنائهااحتكازعلمانيتهاولكنعلمانيةبالمناسبة

والمساواةالإنسانوحقوقيالديموقراطيةمعركةيخوضكما

.والمرأةالرجلبين

علىللجواباخترث،؟العلمانيونأمالعلمانيةفشل:قن

اللبناني.السياسيئالمدى،السؤال

هـهـ8

مفكزوتبئاهافقد.ملحوخماشبفالبنانفيالعلمانيةغرفت

ل!ثيبىوافا،0186فتنةماممئةءبعدلحاجؤإفا،النهضةعصر

بطرسغز!وقد.أوروبافيالتنويرعصرفكرمنمباشر

تحتوتبشيزادعوةسوريا،نفيرفييترجمهاكيفالبستاني

خلالمنالتربيةمستوىعلىيحفقهاوكيف،"الوطنية"عنوان

والدروز،والمسلمينالمسيحيينتضخ!مختلطؤمدرسؤإنشاء

.وفتياتفتيائا

والمفكرين،الكئابمنعددأيديعلىالفكرةهذهتطورثثم

النهضةعصزبأنالمعاصرينالمتابعينمنعدذئقزبحيث

علىكاملأبواجبهقامقدعشرالتاسعالقرنفيالعربية

نهضويينوالمفكزونالكئافيأولئككانلقدالتنوير.مستوى

للحريةمؤئدينبالفع!يد،دستوريينفعلأ،علمانيينحفأ،

أقليؤعلىحكزاذلكيكنلم،وبالمناسبة.بجدارةوالتحرر

مسيحية.

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

وجه،أكملعلىالطائفيبواجبهمالطائفيونقام

اثذين"العلمانيين"فيلهمحلفاةووجدوا

محتضتنةسياسيةتياراتجانبإلىاصطقوا

بالكامل.طائفيأ

العلمانيينزغل

الأحزابفجو.الدولةعنالدينفصلمبدآكليرةأحزابئتبثث

فحئتالمتعد!ة،تكويناتهافي،والاشتراكيةوالماركسيةالقومية

الطائفيةمنوالمجتمعالدولةتحريروضروره،العلمانيةعلى

فيوأصوليةتشذذاأكثزالأحزاببعضنكانولئن.والعنصرية

فإن،عقائديينعلمانيينمنالمتشكليماقواعدهوفي،علمانيته

قشئوببفتوبىالعلمانيإيماتهامارسثالأخرىالقوميةالأحزاب

شثية،فالعروبة:محددةطوائفإلىالمنتميةالقواعدبلؤثيما

.أخرهإلى،درزيةوالشتراكية

العلداني.المعتقدفيأصيلثيئكاناوالقوميالشيوعيالحزبان

ممارسئهما؟كانتفكيف

قبلمادمشقمعخلافهبسبب،الاجتماعيالقوميالحزب

ؤتجذ،اميةصكلعمليؤفيودخويه،الناصريةودمشقالناصرية

نفشهوؤجد،شمعونكميلالرئيسواحدءمعمعسكوفينفشه

بدأتوحينآيزنهاور.ومشروعبغدادحلفهجانبإلىبالتالي

المعسكرفيبندقيةالمذكوزالحزبئكان،5891عاتمالفتنة

شنئؤشرائخقبلمنالمحتضتني،العروبيالفريقضذالماروني

والحركاتالعلمانيالشيوعيالحزبجانبإلىكاسحة!درزيؤ

العروبية.القوميةوالفصائل

فيالعلمانيةالقوىاختارت،0991والعام7591العامبين

الشيوعيالعملومنظميماالاجتماعيوالقوميالشيوعيالحزب

معسكرفيالدخوكالعلمانيةوالاشتواكيةالقوميةوالأحزالب

قوىومنإسلاميه،طوائفمنمحتضنة،الأساسيةقواه

في،لبنانفيالمسلمينجيشنكانت)وهذهمسفحؤفلسطينيؤ

(.للمسيحيينجيشئاالمصئ!الرسمياللبنانيالجيشمقابل

خنادقفيالشهداءوقذمتشرشا،قتالأالعلمانيةالقوىقاتلت

التح!،الفتنةوانتهتالحربئأفلستولما.المتناحرةالطوائفيات

الطائفيةالحربقوىفائتجث،طائفيزغليعلىاللبنانيئالشمل

وصلبةمتينةطائفيةصيغةأرسىالذي"الطائف"اتفاق

خرجتأنوكان.وانتحاريةومدفرةوفاشلة...وحديدية

!يداب*



العلمابؤسمنالعلمانيةبؤس

وبات،سياسيبانعدابمالطائفيةالحروبمنالعلمانيةالأحزابئ

وراجخا.كاسخاالطائفيالثقل

الأحزابهئمكانفقد،المغشوشالأهليالسكمزمنفيأما

رجعيئطائفيئزعيبممنبإذت،الطائفيالقطارتسفقالعلمانية

إدارؤفيحصتؤأووزارك!أومقعدءنيابيلنثلي،وفاسدمتخفض

ببلاغة،العلمانيةعلىالكلامإن.ومفسدةوفا!سدؤمهترئؤ

والاعتقادعاجز"وحدهوالتبشيرئخدي"لاءوفصاحةونصاعة

الطائفيةفيالغرقيمعالعلمانيوالالخكلاءكذب"العملعنالمجزد

علىالعلمانيئلامبل،طائفيتهعلىأبذاالطائفيئئلاملافجور.

ونظامها؟للطائفية-وحريتهوعيهوبكامل-الاختياريةخدمته

السماء"ملكوتيدثخلربئ،ياربئ،"يايقولقنكلفليس

فيكانتالأخرىوالعلمانيةالديموقراطيةالقوى)الأناجيل(.

ممئزةعلاماتيتترذفلم.الطائفيةمسالذمدؤنة،لبنانيشتات

والجمعياث،المدنيالمجتمعقوىأما.نضالهاعلىوبارزة

برغم،ركيكة،ضعيفةمسيراتهاخلالمنتجذثفقد،العلمانية

ونضاليتها.إيمانها

كانت،المدنيةوالشخصيات،لبنانفيالطائفيةالقوىأنعلى

فيالنيابيةالمناقشاثوئطهر.الطائفيةاستعمالمخاطزتدرك

النؤاببعضنذهبحتىالخطر،هذاوعيدرجةالانتدابزمن

الطائفيةكانتإذاالأئمسورياإلىبالعودةالمطالبةحدإلى

المؤفتالطابغالمشترعوناختارفلقد،وعليهالدستور.فيسئقز

علىالحفاظفيمتشذدةكانتالممارسةأنإلأ.المخففةللطائفية

.تأبيدهوعلىالطائفيالمؤفت

والظليم،الطائفيالتعميمخطورةإلىتنتهثنفشهاالمنتذبةالقوة

الساميالمندوبئلحظوهكذا:الطائفيينبغيريفحققدالذي

وآئبعهم،الطائفيينلغيرحصئةر،.ل06القرارفي،الفرنسي

علىالحصمنؤزعتحينوفي.إنشاؤهالمزمعالمدنيبالقانون

يتسخلواكيخانةالطائفيينلغيرتركث،التاريخيةالطوائف

حمئتهاوآخذثالطوائفياثخضترتالتنفيذ،عندلكن،.فيها

الطائفيين!إلىحمئئهموذهبث،فتخففواالعلمانيونأما.كاملة

7002-01/11الرداب41

نيين

الطائفيالتفوق

حقفيجسيمؤطائفيؤمذابحوبعد،"الطائف،اتفاقوفي

فيالاستمرارمخاطرإلىالتنئةجرى،المتناحرةالطائفيات

ما،الأمةنؤابمن،الطائففيالمجتمعونفاكز.الطائفيةالحالة

-ا:لبنانيمدنيسياسينظابمولإنشاء،الطائفيةلتجاوزيلي

قانونإقرار-2.السياسيةالطائفيةلإلغاءعلياهيئةإنشاء

أساسعلىتجريانتخاباتبعدالطائفيالقثدخارجانتخابي

فيالطائفيةإلغاء-3.والمسلمينالمسيحيينبينالمناصفة

الأولى.الفئةباستثناء،الدولةإدارات

ارتكببعضئها؟الممكناتبهذهالعلمانيةالقوىفعلتفماذا

الاجتماعيالقوميالحزبئاقترحفقدعلئا:نفشهخيانة

خضترحينولكن؟الطائفيالقيدخابئانتخابئأمشروغا

لقدضذه!الحزبنؤابئصتؤت،النيابيةالجلسةإلىالمشروغ

منأحذيحاسثهمولم،علانيةأيدتهموغسلوا،ابنهمقتلوا

الفكر.أهلمنأوالقواعد،

عندافعوا.وجهأكملإعلىالطائفيبواجبهمالطائفيونقام

ناجحة.طائفيةمؤسساتيأقاموا.بجدارةالطائفيةحصصهم

تبئؤا.المجتمعمنلهمليسوما،النظاممنلهمماآخذوا

كاسخاإعلاخاووطفوها،الحداثةنتاجاتكلواستخدموا

متفوكا.جامعتأواختصاصئامرغوبةوتربيةمربخاوإستشفاء

وجهفيواتحدواصفوفهموخنتمدواوطئفوه،المجتمغآخذوا

وأ"الطائفيةلإلغاءالعلياالهيئة"لإنشاءوخجولؤيتيمؤمحاولاقي

قبضوا.مدنين!اجغفدفييرغبلمناختياصكب"قانون"لإقرار

وشلبواالخذمات،بحبوحةفيالمجتمغوآسروا،النظامعلى

منلهمحلفاءؤتجدوا،وللاسففلس.آخرحتىالدهـولة

محتضتنؤسياسيةتياراتجانبإلىاصطقواال!ذين،العلمانيين

الفكزأصابالذيالتراجغالمحفقة:النتيجة.بالكاملطائفئأ

الذيناليسار،أهلمنكبيزفعدذ.والعلمانيوالقومياليساري

مكاته،العلمانية!احلالي"الوطنيالميثاق"بدفنمرازاطالبوا

.والكمالبالتمامالسالفة"،الكتائبيةالحقبةمنطريمنباتوا



الصايغنصري!

الطائف،اتفاقواحترام،الانعزالطأبيدإلىيساريئهموتحوكث

!اقامةطبغا(،)الطائفيةلبتان،!خصوصيةبوالاعترافي

الديموقراطية"دوالتنظيربالتاع!يد(،)الطائفي"الوطنيالتوازن"

(.والكمالبالتمام)الطائفية،التوافقية

العملممارسةعنالعلمانيةالأحزابوتيرةتراجعثوفيما

اختمئت،داخلهاومنخارجهامن،مانعةلأسباب،المقاوم

تتفزغأنالمفترضمنوكانالتحرير.بمهمةالإسلاميةالمقاومة

معركةلخوض،التحريريللنضالالمواكبة،العلمانيةالأحزافي

والديموقراطيةواليساريةالقوميةالأحزابولكن.العلمانية

إثانضعفهاخلالمنطقزكامليعجزممارسيماإلىانسحبث

التداولمنالعلمانيةخنقتالتيالطاغيةالطائفيةالاصطفافات

التخفيفيالعلمانيوننجحلقد.والثقافيوالسياسيالإعلامي

والمال!.والسلاحبالديمالطائفيةخدمةفيوتفوكوا،علمانيتهمعن

جمآهيرهاوتعبئةالطالهفيةنصرةفيالطائفيوننجحكما

إلىتجئرث"ؤالثأر،ورغبابالقتلونواياوالعنصريةبالحقد

مرتبةإلىلبنانوصلوهكذا.الخائبينالعلمانيينفلوكجانبها

العلماني.والخواءالطائفيالصفاء

أخطاءمميتة

القوىعاتقعلىتقعبرفتهالطائفيالنظامتغييرمهمةكانت

استسهلثالقوىهذهولكن.والقوميةوالعلمانيةالديموقراطية

لتغييرالخارجمنالوافدةالسياسيةالموجاتركوبعملية

العلمانية،القوىخاضتهاالتيللمسيرةنقذانقرأولم.النظام

أودتالتيالمنزلقاتتحديدإلىتخلصواضخانقذاولا

بالعلمانية.

الاطمئنانخطأهيالمائعةالمسيرةهذهعلىالملاحظاتأولى

طائفئأالمحتضتنةالموجاتركوبفيالمضمونالنجاحإلى

("شيعيةحرمانيةأثم،درزيةاشتراكيةأم،كانتشنئة)أناصرية

الطائفيةاستئصاليخطةفيالطوائفيةالتياراتتوظيفخ!أفي

والعلمانية.المواطنيةكفةوترجيح

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

فيبلالعلمانيةصلاحيةفيليستالمشكلة

مقامها،فيتزاللافقامتها.العلمانيينصلاحية

الاقزام(مقامففيقامتهمأما

انتصرت0186عاتم.الطائفيةتنتصر،الطائفيةالفقفيثانئا:

0186.يروتوكولفيالإدارةمجلسفيممثفةوباتتالطوائص

فتحتوحين.منهابالمزيدالطائفيةعولجتالطائفاتفاقبعد

طائفية.لاعتباراتالطوائصآقفلئها،إلغائهافيللتدزجنافذة

ذلك.تجديلاالداخلمنالطائفيالنظامفيالمشاركةثالئا:

طرثعليهيقوىفكيففيه،شركائهكلمنأقوىالنظاملأن

طائفية؟مرجعيةعلىمحسوبؤإدارؤوزارةءأوفييتمئوضعيص

أمزمدنيةقوانينلإقرارجذيمسغىأفيعنالعزو!رابغا:

الرئيسآفذتم:التاليةالحادثةذكرمنبذلا،وللمناسبةكارثيكأ

اختياري،مدنيزواجمشروعتبئيعلىالهراويإلياس

فوافقالوزراء،مجلسإلىوزقعه،أعمالجدولفي!دأذرجه

رفيقالرئيسواعترض03،أصلمنوزيزا23بنسبةعليه

.الآنحتىاالنراءمجلسأدراجمنيخرجولم،عليهالحرجميى

المشروعضذصتوثاعلمانئأمتزوجئنوزيرئنأنالغريبلكن

بالصمتلاذواالعلمانيينعلىالمحسوبينالوزراءوأن)إ(،

التظاهرعلىالدينرجاكالسياسيةالمرجعياثخزضتعندما

سكتتيوقها،.المشروعهذاضذالعاصمةشوارعفي

الطائفية.وانتصرت.العلمانيةالجمعياثسكتتالأحزابئ.

الطائفيين.فيلا،العلمانيينفيالعلمانيةأزمةإذا،

يفزمبل،واحدةدفعةممكنغيزالطائفيالنظامإلغاءخامشا:

ئصنعلاالمستقبل.!ايمانبقوةءوصبوجدرانهفيالحفز

كانتإذاإلأذلكيحصلأنيمكنولا،بالإراداتبلبالمعجزات

مساحبمااحتلالإلىئفضيعهدلمإبرامفيهيالمتئعةالسياسة

القفصداخلمساحات،سياسيؤاحتلاكإن.المجتمعفي

فيالعملأما.المدىقصيزتحليقهوالطائفيالسياسي

نأوالحال.ناجحةعلمانيؤمؤسساقيإقامةفيقتضيالمجتمع

محسوبةوافا،بالكاملطائفيةإفااللبنانيةالمؤشساتمعظم

مؤسساثاين:والسؤال.طائفةمنمحمئةوافاطاثفة،على

والإعلاميةوالاجتماعيةوالفكريةوالثقافيةالتربويةالعلمانيين

العلمانية؟القوىبينالصحيةالعلاقاتنسيبئأينوالصخية؟
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العلمابؤسمناثعلمانيةبؤس

بمؤشساتالمدنيالمجتمعاحتلالفيالطائفيوننجحلقد

...الجامعةمؤسساتهامنالدولةإفراغفيونجحوامتفؤقة،

الطائفية.للقوىالمجتمعإخلاءفيالعلمانيوننجحكما

صلاحيةفيبل،العلمانيةصلاحيةفيليستالمشكلة

قامةوأمامقامها،فيتزاللاالعلمانيةقامةالعلمافيين.

.الأقزاممقامففيالعلمانيين

مستقبل

وعليه:.الحريةعلىالتأسيسخلالمنهذهمحاولتيبدأث

احترامواجد-وعليئطائفئأ،يكونأنالطائفيحقمنفإن

واجبومنعلمانئأ،يكونأنالعلمانيحقمنولكن.خياراته

الحقضهذااحترائمالطائفي

كقكمنه،التاسعةالمادةفيكماالدستور،مقذمةفي،ولبنان

.محدودةغيزايئ،مطلقةالحريةهذهواعتبرالمعتقد،حرية

ميئوئخرم،النظاممنالعلمانيبالمبد!يعتقدقنئثفىفلماذا

الحضور؟

فمردودة،العلمانيةضدالدينرجاذئطلقهاالتيالدعاوىأما

بصلة.الحقيقةإلىتمثولا،الشتائمصنفومن،عدوانيةلأئها

مشهذاأرسلانشكيبللاميرالغربفيالعلمانيةقذمتلقد

أفي..."مسلمينأجدولمإسلافاالغربفي"رأيث:يقولجبله

علمانيين.قيلمنفعلأمطئقة...والرحمةالعدالةمبادئإث

فإن،ومواطنككائنموجوذايكونأنالعلمانيحقمنكانإذا

موجود،ككائنيبهالاعترا!يتتمأنإلىاعلسعيئراجباتهمن

،الإدارةفيفاعلإ،السياسةفيحاضو،المجتمعفيمقحثؤ

الديموقراطيةالوسائلبكافةحفهانتزاغ،كذلك،واجباتهومن

فقطإ.الطائفيينيخدممتطئيممجتمعفئالعنفاعتماذالأن

المبنئة،العلمانيةالحركةهذهخدزمنالهدفانيعنيوهذا

هوإنما،العلمانيللشخصالعلمانيةبالحقوقالإقرارعلى

وهذاوتفزعاتها.ومندرجاتهاالسياسيةالحياةفيللمشاركة

والقبوكالجتم،التواضئعبممارسةالعلمانيينقبوكأيضئايعني
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نيين

للطائفيينفيهتكونطائفي/علماني،،مختلطنظامبإقامة

فيوتأثيرهمقوتهمحجح!يحذدهاحصةوللعلمانيينحمثئهم،

.النظاموفيالمجتمع

لنافليقولوا،النظامهذاإلغاءفيالراغبونالعلمانيونوأما

مبلمنجرىالإلغاءأناللبنانيةالتجربةآثبتتلقدكيف؟

المفترضين.العلمانيينوبواسطة،للعلمانيينالطائفيين

؟الزواجهذاعقذئمكنهلمختلط؟نظابمإقامةئمكنهل

الععلية.المهفاتمنهوبل،النظرياختصاصمنليسالجواب

وأفراذا،وجمعياتيومنابزوقوىأحزائا،العلمانيوناستطاعإذا

واذاءالقانونيبوجودهماعترافايئتزعواوانوجوذهميحفقواأن

دلخلالحضورهذالتوظيفأليةيضعواأنذلكبعداستطاعوا

ؤضعواقديكوفونفإنهمفيه،العلمانيينالممئكينليكونواالنظام

داخلوالطائفيينالعلمانيينبينجديد:لصراعالعمليئالأساش

يكسب.والأجدريزبح،والأقوى.وخارجهالنظام

ئخهضلأئهئرفضأنفيجبخارجيدعمإلىالركونأما

فخزبتالخارجيالدعبمالطوائصؤطفتلقذ.العلمانيالتحر!

الطوائف.حمايةإليهغبهذالذيالنظاتمودفرت،الصيغة

دعمخلالمنالسماسيحضوزهالبنانفيكاطائفةأكذثلقد

لكن.لإلنتميعة(إيراني(،)السنهشئي-عربي(،الموارنة)وروبيأ

وعلى،العلمانيالمشروغتذعمدولةأوطائفةثمةليست

العلمانيين.بواسطةالانتصأر...معركةيخوضواأنالعلمانيين

الطائفيين.منهدئةالعلمانيةتكونلن

الديكتاتوريين.منمنحةالديموقراطيةتكونولن

الفاسدين.منرخصةالتنميةتكونولن

بيروت

الصايغنصري

تاريخهاضوءعلىالطائفيةمؤتفاتهةمن.لبنانمنكاتب

الحفاةحواريهودئآ،كنتلوبغداد،فيبوليغغ،ونتائجها

المقاومة.عندفاغا:والعقارب
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العرييالوطنفيالعلمانية

حافض!زياد!

السياقفيالعلمانيةعنملفاقيإصدازالآدابتواصل

منمؤئفةالأبحاثمنالأهـلىوالدفعة.الإسلامي-العربي

فيجولةوفيها،الماضيالعددفيئشرثقتمةدراساتخمس

تواجهالتيالإشكالئاتلأبرزوعوخنالعلمانيالمشهد

بالجذيةجميغهاوتتسم،العلمانيةعنالناجمةأوالعلمانية

الموضوعنواحيشئىمعالجةفيوالعمقالعاليوالمستوى

والسياسيةالفكريةالمحافلفيالجدكيثيرزالماالذي

إلىهامةإضافاتيالمساهماثتلكتشكلثمومن.العربية

كئى.العربيالفكرإلىبلالمعاصر،العربيالقوميالفكر

تحاولمتواضعةمساهمةالموضوعهذافيتقديضهأقيدما

بلورةفيالعلمانية"تمخفقت"هلمحذدين:سؤالينعنالإجابة

السياسيالتخففمواجهةفيفغالثنسياسيثنوسلوقيثقافؤ

الرأيأصحابعندالعربيةالمجتمعاتداخلوالاقتصادي

فلماذا؟،كذلكالأمركانواذاوالقرار؟

تلكإنتاجفي!فشلث!العلمانيةأنيفترضانالسؤالينأنأعي

،الاستنتاجذلكسيعارضقنهناكوأن،السلوكوذلكالثقافة

ئنتجمحذدفكرعلىمبنيسياسيئنظائمالعلمانيةأنمعتبزا

بئنالتذكيرمنبذلاوهناالأمور.مسازتحذدسياسيةثقافة

شؤونمعالتعاملفيطريقةبلسياسئأنظافاليستالعلمانية

رجاللسلطةلاالفريىللإنسابالقرارمرجعيةفيهاتكون،الدنيا

هيالأمورتسييرفيالدينرجالسلطةأنوأوضح.الدين

المجتمعابتسودالتيالأخلاقيةفالقيئم.الدينلا،المشكلةأصل

الدين"تعاليممنمنبثقةأيضئا(والوثنية)بلنفشها""العلمانية

خدمةالدينتوشلعلىومثابرتهم،الدينرجالسلطةلكن

هي(،إلهيةالامحضيبشريةلاجتهاداقيوففا،لأغواضهم

وفيسابفا،الغربيةالمجتمعاتفيالأقلعلى...المشكلةأساش

المدنيةالاستبداد،أنظمةتستخدمحيثحاضزاالعربيالوطن

أيضنا.هيالسياسيةلأغراضهاالدينبامتيافي

فينجحثكماالعربيالوطنفيتنجخلمالعلمانيةأنأعتقد

العربية،الساحةعنتيدثلمولكنها)الغرب(،الأصليموطنها

العربيالمشهدعلىالمستجذةالدينيةالظاهرةآؤحت!ان

لهطرحكماالمشكلةطبيعةإلى!الإخقان"ذلكوئعزى.بالعكس

إلىيصدغربيئمنتوبخالعلمانيةأنحينففي:العربيةالدولفي

والقوىالكنيسةبينالسلطةعلىالصراعمنمعقدتاريخ

حيثالخلافةدولةتاريخفيالانفصائمذلكانعدمالمدنية،

فإنلاحفا،سأشيروكما.مندمجانوالدينيئالمدنيئالعاملان

الموروثوأما.الدينعلىالمدنيةالسلطةهيمنةفيكانتالمشكلة

العلمانية،لمفهوممعارضؤتأييدءأومن،الإشكاليةلتلكالحالي

قنفهناك:السلطةعلىالصراخوهوألا،الموضوعيقينفيغئب

للدنيا.السلطةأنآخرونيعتقدبينما،للدينالسلطةأنيعتقد

فيبالجزميسمحلاالعربيةالدولفيالقائمالوضعأنوالحق

يرخحولمكن،العربيةالدولعلىالدينيالطابعأوالعلمانيةغلبة

قضيرقا!عةأدئةفهناكالمنزلتثيئ:بينمنؤلةفيالدولهذهأن

الطاجع،"!مانلي"زال!ماالحافةوالثقافةالعائمالسلوكأنإلى

الخطابفيا!ينيةالمظاهربصعودتفيدأخرىأدئةهناكبينما

الصياسيةالفكريةالمرجعيةبأنوتوحيوالقانونيالسياسي

بعضنائخدئهاالتيالخطواثتوحيوقد.!!دينيةأصبحت

رئيسي!ينتثبيتفيأو،للدولةديئاالإسلامتثبيتفيالسلطات

السياسيبالمسؤولتسميةعلىالإصرارفيأو،الدولة

الشأبأوالدولة"تدئنءب،عليهالمتعازفياسمهقبل!محمد"

السلطاتتلكمحاولةإلىالأقلعلىتشيرأو،العاثمالسياسي

القوىضذأستخدامهاأجلمنالإسلاميةالقوىاسترضاء

والخلاصوالوطنالأرضتحريرإلىالطامحةوالتقدميةالقومية

المتحالفةالاستبداديةالأنظمةلدىالمتفشئيوالفسادالتخففمن

في،العربيةالمجتمعاتفيالعلمانيالموروثلكن.الغربمع

حثيثةمحاولاثهناككانتوإنوحئأ،قائفازالما،المقابل

.المثالسبيلعلىمصرفيويحدثحدثكما،لإلغائه

عندوالمجتمعللتاريخمتكاملأتصوزاتبرزلافالعلمانية

واقغهايتعزضعندما!إلأأخصامهاعندكماالعلمانيين

بالسلطةالاستئثازتزومفناتيفكرقبلمنمعاندقيإلىالكاسغ

مناقضترايباسح!،بالسياسة،وتالئا،والاجتماعيةالثقافية

37ا!كيداب



العربىاثوطنفىالعلمأنية

عزيزد.العربيالمفكزقالهماهذا.")1(عليهسابتي،للواقع

عنكتبماوأنضبئأهئميكونقدأنهأعتقذمافيالعظمة

بشكلالعربيالوطنفيالعلمانيةوعن،عائمبشكلالعلمانية

كيانالعلمانية"أنإلىتنبيهناعلىالعظمةويحرصخاصن.

وأشكاليعديدةسياقاتفيمتدزفي،الأشكالمتعذذتاريخي

منذالعظمةبهجاءوما.")3(شئىلممانعاقيمتعزخن،مختلفة

نشرئهمهتممقالفيليؤكدهعادعافاعشرخمسةمنأكثر

التقذمسمات"بعضإلىيشيرفهوالأخير.العددفيالآداب

جنئنافقدالتحؤل:السريعالحدي!ثتاريخنافيجنيناهاالتي

التنفيذوتائرتفاوتعلى،للدولةومدنئأمؤسساتئأفهضا

مننابغوإداليىسياسيكيانالدولةأنوأدرثناوأشكايى؟

لا،بشريمدنينصافيوأنهااعتلالها؟على،وتوازناتهالمجتمع

عباداثلا،بشرينشاطالسياسةوأن"الأرضعلىاللهظل

وصراغتوافقالسياسةأنمعظفنااستوعبوقد...اجتماعية

والنزاغالتفاوخنهيشئقهاوأن،البشريةالمصالحعلى

بهذاالاستئثارأوأشكالهبكافةالسياسيوالتمثيلوالقسز

وممارسةوتنفيذيسياسيمنصدثالدولةرئاسةوأن؟التمثيل

وبمعئى.")3(خفيةقوىعننيابةلا،وسياسيةاجتماعيةلسلطؤ

واقعنافيفعلأموجودةللعلمانيةكثيرةمظاهزفإنآخر،

الهجومرغموالسياسةالمجتمعمفاصلمنالعديدوفيالعربي

السلطةعلىللصراعذريعةإلأالهجومهذاوما.العلمانيةعلى

مبنيئللمجتمعتصوبىإلىمغايرة*تستندسلط!إنتاجأجلمن

"الإدارةبفيهتحتفظكانتوان،للدينخاصؤقراعؤمحلى

منولكن،علمانيةبطبيعتهاهيالتي،العامةللشؤون"المدنية

!ا"فشلهاأوالعلمانية"!نجاحإلىفالنظرذلك!عنال!!ندون

.فارغونصفهامليءنصفهاكأسإلىكالنظرهو

مفاهيممنيلازمهوماالعربيالقوميالخطابتراجغأنإلأ

بلوالاقتصارية،السياسيةالتحدقاتمواجهةفي،!علمانية

دراسامركز)بيروت؟مختلفمنظورمنالعلمانية،العظمةعزيزد.-2-ا

العدد،الآداب،"الحضارةوشأنالعلمانيةفيأفق"جولة،العظمةعزيزد.-3

7003-01/11اكيداب38

الخطاب""احتلالإلىأذى،الجديدةالاستعمارييماوالغزوات

والاقتصاديالرسميغيوالسياسيالقرارمسرخالديني

القوميالخطابتراخغفإنآخر،وبكلابم.والثقافيوالاجتماعي

الدينيللخطابشمح(البحثهذابهايضيقالأسبابالعربي

خمسينياتفيالأولالخطاببريتيإلىأذىماكلبخطص

"نجاحكهبأنمقتنغفإئيثمومن.وستينياتهالماضيالقرن

فيالسياسيالمشهدتصذرفيالإسلاميةالحركاتبعض

التيارأفكازآلحركاتتلكتبئيإلىيعودالعربيةالمنطقة

الصهيونيللاحتلالكالتصذيوأهداقه،وقيقهالعربيالقومي

آخفقتأنبعد،العراقفيالأميركيوالاحتلاليفلسطينفي

المقاومةوالتياراثبل،"العلماني"التيارعلىالمحسوبةالأنظمة

وسياسابالاحتلالاتتلكمقاومةفيأيضئا،المنب!بالعلمانية

والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالمقذراتعلىالغربيةالهيمنة

منكبيوقسطتمفكالإسلاميةالحركاثاستطاعتلقد.العربية

وهذا-القوميالخطافييرؤجهاكانالتيالعلمانيةالمفاهيم

القوميوالتيارالدينيالتياربينتلاقيمنهنالكلماطبيعيأمز

نشأةآنولاسيمابالآمة،تعصفالتيالمشكلاتمواجهةفي

محاولاتعنالأصلفيبعيدةتكنلمالعربيةالقوميةالفكرة

الديني.الإصلاح

نشأةتاريخإلى،سريعبشبمولو،العودةالمفيدمنأنهأعتقد

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالعربيوالقوميالعلمانيالفكر

بأنالتسليممنبذلاالمضمارهذاوفي.العربيةالمنطقةفي

المرتبةفي،كانتالقرنذلكفيظهرثالتيالعربيةالنهضة

الغربيين،عنالمسلمينتخئفأسبابلمعرفةمحاولة،الأولى

العصورفيالأممريادةفيكانواأنبعدأوروبا،وبخاصؤ

بونابرتحملةتوغلنتائجإلىالعربيةالمساعلةوتعود.السابقة

الفرنسيالقائذهذااستطاعإذعشر،الثامنالقرنأواخرفي

ترويبئأنذاكوتئم،ساعتينمنأقلفيالمصريالجيشهزيمة

.11-01ص2991(،،العربيةالوحدةت

.6ص،السابق



حافظزياد8

،)1(حضاريةبلعسكريةتكنلمالهزيمةتلكبأنيقولموقض

العربيةالمجتمعاتتراجغيعزوالسائدالثقافيالخطابئوراح

نأويزعمذاتهاالحضارةفيبنيويؤمشكلؤإلىوالإسلامية

الرذأنغير.الغربيةالحضارةبتبئيإلأيأتيلنالخلاص

والأفغاني)الطهطاويأنذاكالعربالمفكرينلمجملالأول

إصلاحضرورةكانالحصر(لاالمثالسبيلعلى،عبدهومحمد

الخاطئالفهمفيتكمنالمعضلةأنوالتاكيذ،الدينيالفكر

حامدنصر)أمثالالجددالمفكرينبعضنجاءثمالفكر.لهذا

محمودوسيد،الكريمعبدوخليلشحوور،ومحمدزيد،أبو

إمكانيةلاأنبدورهمفأكذوا،...(الجابريعابدومحمد،القمني

مراجعؤخلالمنإلآالإسلاميةالعربيةالمجتمعاتلإصلاح

الديني.للنصنمعاصرةكلقراءاتيوائباعالدينيللفكرشاملؤ

العشرينالقرنأوائلفيفكريتيازنشأ،المقابلفي،ولكن

نأاعتبرالسيد،000(لطفيأحمد،حسينطه،موسى)سلامة

إلاتتحفقلنالأمةنهضةوأن،المشكلةأساشهوالدينيالفكر

العلمنة.نهجوبخاصؤ،الغربيالفكرمقؤماتبتبئي

هـهـه

محاولاثئقبللنإذ،اليومإلىالفكريةالمعارذتلكاستمزت

الإسلامبينالتوافقمواضعتبيانالمفكزينعددءمن

الإسلاميونيتبئاهالذيالإسلاميفالخطاب.)3(والعلمانية

أصبح،"الإلهية!الحاكميةمفهوممنيتضضنهبماالمتشد!ون،

بغضن،؟الإسلامي!الموقفعنللتعبيربهئقتدىالذيالمقياش

.)2(الإسلامي-العرليالسياقفيالعلمانية.

العربي،واقعنافيفعلأكثيرةالعلمانيةمطاهر

علىللصراعذريعةإلأالعلمانيةعلىالهجوموما

إلىتستندمغايرةسلطةإنتاحأجلمنالسلطة

للدين.خاصإقراءةعلىمبنيتصورللمجتمع

يرفضونالمعاصرينالمسلمينالمثقفينمنكثيرينأنعنالنظر

عرخنيضربأنهوعلفا،)3(الدينيالخطابمنالنوغذلك

أمزاذاتهبحذالإسلامكونوهوألا:الحالبواقعالحائط

فيالبعضنيذمب،جهةءأخرىومن.جهةمنهذامتحؤلأ.)4(

المجتمعاتفيالسائذالطرخفيتبئىتمافا،المعاكسالاتجاه

البعض،هذاعندفالغرب.)5(للإسلاموالمعاديالغربية

الاقتداءيجبالذيالمثالهو،العربالليبراليينعندوبخاصؤ

ماأنهؤلاءمنكبيزعدذيعتبرأنهذه،والحالةعجدت،ولا.به

التغييرعمليةيبررمسدودقيآفاقيمنالعربيةالمجتمعاثبلغثه

فييحملى،قولهمحذعلىالتغيير،فهذا"الخارجمنالآتي

عائم،بشبمالاستبدادعلىيالضيلأتهوالتقذتمالحداثةطئاته

الخطابئأيضئاويكزشخا!ن،بشكلالدينيالتيارنفوذوعلى

العلمانيثن.والثقافة

تأجيجفيالعربيةالمنطقةعلىالأميركيةالهجمةآسهمت

الديني.التياروأرباب""العلمانيينبينالفكريالصراع

إلىأذىالعراقفيالبعثي"،العلمانيالنظامعلىفالقضاء

العراقي"الاجتماعيالنسيجلخلخلةموضوعيؤمكؤثاببروز

بامتياز،التفتيتيئالمذهبيئالفئوك!بل،الدينيالخطابئوأصبح

الإدارةآعلنتوقد.العراقيالسياسيالتداولقاعدةهو

السبىعلىالمنطقةتكوينإعادةهوالاحتلالهدفأنالأميركية

لاأئهبثد.""الديمقراطيةيافطةتحتولكن...ومذهبيةعرقية

تتتاقضالتيالمذهبيةوالفئويةالديموقراطيةتتواجذأنيمكن

92/8/70.03ال!(،43.!!ه.،8علأموقععنيومئأتصدرإلكترونية)رسالةشركاءكلنا،"الهزيمة"اربعون،جلولفيصل-1

شحرور.محمدمؤئناتذلكفيأنظر-2

5991(.،المدبوليمكتبة)القاهرة:الثالثةالطبعة،الدينيالخطابنقدزيد،أبوحامدنصرد.-3

.7صمذكور،مصدر،"العلمانيةأفقفي"جولة،العظمة-4

وخطابهرينانبأرنستمروزاعشر،السادسالقرنفياجمهيةالكوميديامؤئفهفيأليغيريدانتإلىوتعود،قديمةللإسلامالمعاديةالأدبيات-5

02(701غزير،)بلديةالتماثيللهوتشئدكبير،بإعجابرينانإلىتثظرلبنانفيالفئاتبعضنأنالمبكيالمضحك.الغربيةالحضارةعندفاغاالشهير

انفجارقرم،جورجد.مؤفففيالشهيرالخطابذلكنقذأيضئاأنظز.رينانعلىبالرذقاماعبدهومحمدالأفغانيالدينجمالأنبالذكروالجديز

الثاني.الفصل02(،60،الفارابيدار)بيروت:3002-5691العراقغزوإلىالسويسقناةتأميممنالأوسمكشرق

93اثيدابا



العربىاثوطنفىالعلمانية

يكون،ديموقراطيغيربنظامتأتيفالفئوية:العلمانيةمفاهيممع

للوطن،الولاءأنوالحق.للوطنلاولمرجعيتها،للطائفةفيهالولاء

بطبيعتها،،والأخيوة-بالديموقواطيةيأتيقد،بالأرضالمرتبع!

بالضرورةالعلمانيةتأتيلنبينما-والثقافةالمنش!علمانية

استبدادىنظائمينشآأنيرخح()بلئحتمل!انمابالديمقراطية

والمتشذذ،بل،التقليديالإسلاميالتيازويعتبرعلمانىة)1(

ومتناقضتثنالخارجمنآتيتئيئبدعتثنوالديموقراطيةالعلمانية

فعليرذةهياللاذعةالمفارقةلكن.الإسلاميتراثنا-مع

منالتخفصبضرورةينادونالذينفهم:العرب*الليبراليي!ى

أيضئاأ!طؤاالأصوليةوالثقافةالدينيةالتياراتاستبداد

الذيالأميركيللغزووالأخلاقيةوالسياسيةالفكريةالشرعية

أسسيعلى!التشرذمالتفئبمقؤمابئنتج،زالوما،أنتج

أصلأالمضمون""العلمانيةالديمقرطيةبحخةوعرقيؤمذهبيؤ

عكشه!بشي?أعطتفالمطالبة.مختلفةبنتائجولكن

هـهـهـ

الفكرإصلاحرؤادبأنالتذكيرمنبذلاآخرصعيدعلى

)الكواكبي،عشرالتاسعالقرنفيالنهضةعصرفيالديني

وهو-العربيالقوميالفكرعنغائبينيكونوالم،...(الأفغاني

بينالمبتذلالتناقضنبذإلىيدعوناوهذا.علمانتفكزبطبيعته

وعيعنتحثدرالتيوتلك،الدينيالإصلاختتناولالتيالأفكار

الكاملةالأعمالدتحقيقهفيعمارةمحمديقولفمثلأ.قومي

نأكاملأوعئايعيكانالأخيرإنالأفغانيالدينلجمال

المستنيزالفهح!وأن،صحيحغيزوالقوميةالدينبينالتناقض

فضاؤهفلئئ-مكانهغيرفيالتناقضنذلكيجعلىللإسلام

بينالتمييزإلىالأفغانيدعاماوهذا.والثقافيالفكرفي

.)2(الدينيةوالعقيدة،القوميةكالروابط،"الجوهريةالأصول"

بأنالموضوعنلكفيالبحثيةالمراجغتفيدالأحوالمطلقفي

.)3(الإسلاميالدينيالإصلاحفيموجودةالعلمانيةبذوز

فالدين.واللاهوتالدينبينيكونأنيجبالمفروضوالتمييز

الخلقحيثمن،العالمحولالماورائيةالتصوراتمن"منظومة

المنظومةهذهفيالمركزفيالمفهوتمالإلةوئعتبروالشز،والخير

منالإنسانتقزبوالعباداتالطقوسمنبأشكاليتتعئيئالتي

تاريخثأالمتراكمةالمعرفةمننمط!فهواللاهوتأما.")4(الخالق

الدعوةبعمليةاخئمئواالناسمنجمهورقبلمنوالمنتخة

اللاهوتأنوالحق...والاجتهادوالتفسئروالشرحوالتلقايط

شيء،كلوقبلهو،بلالدينقلبفيآليئتطوبىمجرذليس

التاريخيةالشروطجملةتفرضهامستمرهتلاؤبمعملية

يعدلمحيثدائضاالمستجذةوالفكريةوالاقتصاديةالاجتماعية

ويمكن.")5(الدائمبالجديدالإحاطةعلىقادزاالأصليالنمن

!الذيالمعاصرالحديثاللاهوثهوالدينيالإصلاحإنالقول

إصلاخ.")6(المعاشالعصرمشكلاتمعللتلاؤمويسعىسعى

حلفيالدينيالنظاعإخفاقأمامضرورتأباتهذااللاهوت

-ايعصربدايةمنذوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمشكلات

ولا"إسلامئأ،"ليسمثلأالخلافةنظامفإن،وعليه.الإسلامي

الذيالأمز،)7(الرازقعبدعليأوضحكماللإسلامضروريأ

ومن،الأمويةفالتجربة."علمانيةأحكام"إلىاللجوءويبررتزز

دينية.اوأخلاقيؤقيمؤأيةإلىلا،المفرطةالقوةمنطقإلىيستندالاستبداذلأنذلك"علمانيغيزالاستبداديالنظائميكونأنيمكنكما-1

922.-225ص78!\(،والنشر،لللراساتالعربيةالمؤمسسة)بيررت:الثانيالجزء،السياسيةالكتابات:الكاملةالأعمال،الأفغانيالدينجمال-2

الفكرفيالإسلاميالمضمونمقصود،سلامهالة:راجع-وحضارةديئاالإسلامفيموجودةالقوميالفكرجذوربأنالاعترافمنبذلاأئهكما

.9891عامالمتحدةالولاياتفيواشنطنفيتاونجورججامعةفيفدفتدكتوراهأطروحة،4491-8091:العربيال!مي

.3702/ء70الة(،43!ءه.،"3لاموقععنتصدريوميةالكترونية)رسالةشركاءكلنا،الثانيالجزء،،"العلمانية،البرقاويأحمدد.-3

السابق.المصدر-4-5-6

2591(.،)القاهرةالحكموأصولالإسلام،الرازقعبدعلي-7

7002-01/11الرداب04



حافظيلاد!

فيوالفارسيةالبيزنطيةالتجربةإلىأقرلر،العباسيةبعدها

النصنمنئستخزبخأنيمكنمفاالوراثيالملكيالحكمنظام

والعباسية،الأمويةالخلافةظلوفي.الشريفوالحديثالقرآني

اذوعقدءحن*مجلسنيوازيماهناكيكنلمأيضئا،والعثمانية

الغالبيةفيالوزيرأو!الأمير؟ف.الدولةضمندينيطابع

علىالدولةيسئروكان،ضعيفةفقهية!معرفؤذاكانالعظفى

بأعرافيبلالدينيبالامتيازتتعفقلاومواه!تخلفيابأساس

لاوهذا.")1(العسكريةالوجاهةبفضلوأحيائاوقتليؤاجتماعيؤ

،الحكامأولئكعندمستحكبم!فسوقيإلىبالضرورةيشير

حاجاتخصوصيةدعلىمعلنغيزإجماغهناككانوانما

تهتديلاولكنهاتستأنشسياسةتقتضيكانتالتي،الدولة

التاريخيةوالتجربة.")3(المدنيةالشؤونفيالشرعيةبالسلطة

جوهرفييكنلمالدينبأنتفيدالإسلامدارفيالحكملنظام

بكلاموتطبيقيما.الدينبحمايةموتجةالسلطةكانت!ان،السلطة

مفاهيممنكييرقسح!بينتلاؤلمنقاطؤجدتفقدآخر،

المقصودبأنإلىالنظرلفتمنبذلاوهنا.والدينالعلمانية

منالمدنيةالسلطةتحررإلىيرميالغربيبمفهومها"العلمانية"

مؤسسةهناكفليستالإسلامدارفيوأما"الكنيسةسلطة

فيالمتمتلةالدينيةالمؤسسةأنكما،للكنيسةمشابهةدينية

بلالحاكج!،علىوتصوزهاإرادتهاتفرضتكنلمالفقهاء

فيالعلمانيةئفهمأنيمكن،وعليه.الواقعهوالعكسن

بوصمهاأفي،معكوسبشبموالإسلاميةالعربيةالمجتمعات

الدينيةالمؤسسةأنفالحال.الحاكمسلطةمنللدينتحريزا

والجامعاتوالمدارسالفقهاءمجمعفيالمتمئنة،الإسلامفي

القائمالحاكمسلوكتشرعيئمؤشمسةإلىتحولثقد،الإسلامية

تغئرلالكنها،استثناءاتهناكطبغا.الشرعيةمخالفاتيماوتبرر

السلطة.فقهاءهمالفقهاءأنوهو،الحالواقعفي

!هى?!

.)2(الإسلأمي-العرييالسياقفيالعلمانية.

الإسلابمدارفيالحكملنطامالتاريخيةاثتجربة

هـاق،جوهرالسلطةفييكنلمالدينبأنتفيد

وتطبيقه.الدينبحمايةمولجةالسلطةكانت

وهي،جهاديةإلىسلفيؤمنالدينيةالحركاتطروحاثتبقى

تقابلهاجتهاذاإلاليسذلكأنغير.بالدولةالدينبدمجتنادي

إلىالإعلاميوالترويجالدعايةقوةحو!لئهامضاذةاجتهاداث

ولكن،.عنهاالمختلفةالطروحاتمقابلسياسية-دينيؤمرجعيبما

بينوتقاربحوايىنمؤنلاحظأنيمكن،نفسهالمجالهذافي

العريي"الق!مي!المؤتمرفيتمئل،القوميوالتيارالدينيالتيار

وهذا.خاصنبشكل"الإسلامي-القوميالمؤتمرؤعائمبشبم

الوطنفيالرئيسينالتيارينبينالفجوةبأنقناعةيزيدناما

حتىالتقاربئ،إنبل،تفاديهيمكنلاقدزاليستالعربي

مواجهةفيالأمةوحدةيضئمنإستراتيجيتفاهبمإلىالوصول

المذكورثن.المؤتمرينفيالناشطينأهدافأحذهوالأخطار،

القوميالفكرمنلئئتحفظالتي،الفرضيةتلكقبلناإذالذلك

المقولةعندئذفستسقطالحناحن،مجاتهالمستنيرالدينيوالفكر

القوميالخطابئيئبذون-الذينالإسلاميينغلاةعندالشائعة

مضامين(ولىإثىنأتيالفرضيةلتلكونتيجة.بدعةولعتبرونه

،كمجالثنوالمجتمعالدينيينالتمييزوهو،العلمانية

والثقافيةالمجتمعيةالحياةثشكالتتعفقفالدنيا.")3(مختلفثيئ

.)4(بالإلهالمؤمنالفردعلاقةهوالدينبينما،والعلمية

العلمانيةجوهروهو،العلمانيةمضمونفيالثانيالعنصرأما

الرؤيةأنوالحال.الدولةعنالدينفصلفهو،الجدليثيرالذي

ولا،دلين+ودولةالإسلاتمأنهيالإسلاميةالحركاتعندالسائدة

لااجتهاد،علىمبنيئالالثشنتاجهذالكن.بينهماالفصليجوز

اجتهادءعلىمبنيئمختلصاستنتابخويقابله،قاطعدينيئنمنعلى

"أنذلك؟للعلمانيةالدينرجالمعاداةفهئميمكنهناومناخر.

والمجتمعللامةوالسياديوالحقوقيالسياسيالتعبيرهيالدولة

لأوامرخاضغافيهاالحكح!تجعلالتيتلكأفي،الدينيةوالدولة

نأدونمنوقوانينها،خيارايهاالناسعلىتفرضمقذسة،إلهية

.")5(المجتمعوحاجاتالتاريخحركةعنالقوانينهذهتعئر
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اثعربىالوطنفىالعلمأنية

دنيوية،فقوانينها:دنيويةالعلمانيةالدولةانبالذكروالجدير

الدولةوأما"والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةسلطئمهاوكنلك

وهو،واحدمصدبىمنالتشريعيةوسلطائهافقوانيئهاالدينية

لمإنالأمةباسميتكمونالذينالفقهاءواجتهاذوال!شئةالنمن

بينوسيطمنالإسلامفيليسأنهعلفاعنها،بالوكالةنقل

منهيالقائمةالدينيةالمؤسساتفإن،وبالتالي؟واللهالمؤمن

بالقدسية.لتغطيتهامحاولاتهناككانتديان،الإنسانصنع

الفردأنتماءهيفيهاالمواطنةأنفهيللعلمانيةالثالثةالسمةأما

إلىالإشارةمنبذولا.)1(الدينيمعتقدهعنبمعزلي،الدولةإلى

نظاتموليستحياة"نمم!العلمانيةتعتبرونالعلمانيينبعضأن

،بشارةعزميبحسبوهؤلاء،2(.كاالدولةعنالدينيفصلحكم

بالنرجسيةالدينيستبدلونأنهميتبئيئ"إذفعلأ،بعلمانيينليمسمؤأ

يقذسمضاأكثزدنيويةقيفاويقذشوننقدءلهم...،(فيقوجييماحاك

فيوجسدئأكلامئأوعنفاأصوليةوئثدون،سماويةقيضا!يزهم

ويبيعون،المتطرفةالنفعيةوحتىالمتطرفةالقوميةمن...السياسة

الاستهلاكيةالثقافةعليهاتهيمنالتيوالغنيةالوسطىالطبقات

.")3(والمتدئنينالدينمنالفوبياحذتصلشعاراتي

تتلاعملاالعلمانيةبأنالدينيالخطابأربابحخةأما

"الخصوصيةأنتتجاهلفهيالإسلاميةالثقافيةوالخصوصية

وفيهاالكثيز،الدينمنفيهاوالروافد،المنابعمتعددةالثقافية

أنصازلكن.")4(السائدةوالأعرافوالتقاليدالفولكلورمنأيض!

فيالثقافيالخطابتسييسنامشطاعواالإسلاميةالخصوصية

لضر!بالغربمنآتئاوثقافئأفكرئأغزؤايعتقدونهعاوجه

يتهصونوهم.الثقافيةمفاهيمهاخلخلةعبرالأمةوحدة

"*افتعالعبرومؤامراتهاالغربيةالدولخططبتسهيلالحداثيين

مطومةالمسلمينمجتمعاتفيالمرأةكتصويرالقضايا،بعض

شيء.)5(فيدونهااستاثرقدالرجلوأنومهطة،معطلؤوشبة

مدئرهمؤامرؤثمرة!إلاالعلمانيةمنتقدينظيىفيكهذلكوما

رخةأو،العقيدةأوالعقلفسادمظاهرمنمظهزأو،الغربمن

جديد.!)6(الكفرمننمطأو،الصوابجاذةعن

هـهـه

العربيالوطنفيالعلمانيةحولالدائرالسجالبخصوصأما

فكرك!نطرك!سجاكأتهفأعتقدالإسلاممعتلاؤمهاومدى

العلمانيةفيهنشأثالذيوالماديالتاريخيالواقغيتجاهل

لتحريرصراعنتيجةهيفالعلمانية.خلالهمنوازدهرث

ذلك.والاجتمأعيالاقتصادينمؤهكئلثمعتقداتيمنالمجتمع

التيالقوميةالدولةبنا:تلاهالكنيسةسلطةمنالتحررأن

نمؤهالتحقيتيالخارجيئوالاستعمازالداخليالتصنيغا!تمدت

أوروبافيسواء،الغربفيالتقدتميفشرقنهناك.ورفاهيتها

القرنفيالفكريالتنويرلقرنكنتيجؤ،الشماليةأميركافيأو

عشرالتاسعالقرنفيالصناعيةالثورةوظهورعشرالثامن

منخذالذيالسياسيالتعاطيفيقيتحو3منذلكرافقوما

آليةعبراجتماعيعقدءإلىواللجوءالملكيالاستبدادجموح

.كاالديموقراطي!النظامبالمسفىالنظامفيالحكمفيالتداول

فيالعلماتيةثقافةترسيغ،رأيهمفيالتطوز،ذلكرافقكما

قيائمهوالتفسيزذلكعنهيغفلماولكن.كافةالمجتمعمفاصل

شرفا،آسياوفيإفريقيافيالقاراتباستعمارالغربيةالدول

الدولةنمؤمعمتلازئمالغربيألاستعمارإن.ووسالاوغرئا

الذيالأمز،العلمانيةوالثقافةالصناعيوالتقدمالغربيةالقومية

إلىنقلهوامكانيةالغربيالنموذجصوابيةرأييفيئضعف

"نجاحكابأنيخزمأحدءأنباستطاعةفهل.العربيةالمجتمعات

وهلالاستعمار؟عنمستقل"العلمافيكاالغربيالنموذج
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حافضدزياد!

الاقتصاديةالسياسيةالتركيبةعنشأذةحالةالاستعمار

هلوبالتاليأيضئا؟واليوتمبل،آنذاكالسائدةالاجتماعية

وهلالاستعمار؟بإنتاجبآخر،أوبشبم،موصومةالعلمانية

فيالسائدالرأسماليالنظامعنالناجمةالاقتصاديةالعلاقات

استغلاذتئمهل؟عضوك!بالعلمانيةبشكلإمرتبطةالغرب

متوازنةغيراقتصاديةعلاقاتإلىللوصولالعلمانيةمضامين

الناميةوالدولالغربيةالمجتمعاتوبين،الغربيةالمجتمعاتداخل

العربيةالقوميةالدولةهلالاستعمار؟قبضةفيكانتالتي

النهضويالمشروعبتحقيقالموتجةوهي،بذلكمعنئةالمرتقبة

ووحدةوديموقراطيؤحريؤمن:الستةبأبعادهالوحدوي

؟للتراثوتجديد،اجتماعيةوعدالؤ،مستقفةوتنميؤ

إلىالعلمانيينسلوكفيالعلمانيةتتجهألم،أخرىجهةومن

العلمانيةفيموجوذاالدينأليس؟الدينمنجديدىنوع

ذلكعلىالإجابةقرمجورجد.يحاول؟العلمانيةوالمختمعات

الحاديالقرنفيالدينيةالمسألةمؤئفاته،آخرواحدءمنفي

اقتصاديةعلاقاقيآدخلثالاقتصاديةفالعولمة.)1(والعشرين

الغربيالمجتمعفيتوتزاتإلىاذتجديدةوثقافيةواجتماعية

الغربي.السياسيالمشهدإلىالدينكا!عودةفيساهمث

المجتمعاتتلكفيالسلطةمأزققضيةهيإذن،،القضية

سلطؤإنتاجأوالسلطةخدمةفيالدينتوسيلإلىواللجوء

حيث،العربيةالمجتمعاتفيأيضئايحصلماوهذا.جديدة

منيومفيتكنلمسلطؤوشرعنةلتكرشيالديناستعماليعاد

السلطةأنذلك:للشرعيةالحديثالمفهومحسبشرعيةالأيام

عليهاالمسيطرونويحاول،العنفعملينتيجةهيالموجودة

يستهانلاأساسيةقوةإذن،،الدين.عليهاالشرعيةإضفاء

ولمصالخفقطدنيويؤلأغراخيتوظيفهايتئمللاسفولكن،بها

قليلة.لفئاتضيقؤ

!هءه

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

القوميةالدولةنمؤمعمتلازمالغربيالاستحمار

العلمانية،والثقافةالصناعيوالتقذمالغربية

النموذجصوابيةرأييفييضعفالذيالامز

العريية.اثجتمعاتإلىنقلهوامكانيهالغريي

فيالاقتصاديالبعدتجاهكأنأعتقدفإئيآخر،مجاليوفي

فيويخصرنالهافهمنامنيقفلالعلمانيةموضوعمعالجة

تطويرمعتلازمثالعلمانيةأنفالحق.النظريالفكريالمجالى

ببئىأسا!متاتئسموالتي،الغربدولفيالاقتصاديةالبنية

بشبمفتستند،العربيةللدولالاقتصاديةالبنيةوأما؟منتجة

العلاقةإلى)2(سابقمقاليفيأشرثولقد.الرثعإلىأساسي

العربيالوطنفيالسائدالزثعيالاقتصادنظامبينالعضوية

أئمعشانريةأح!قبليةأئممذهبيةأئمكانتأطائفية،الفئويةوتفشئي

السياسيةالأحزابمنالعديذأنكمامثلأ(؟)عسكويةقطاعية

الففويةت!ثئوبهاكانتالعربيالسياسيالمشهدعلىهيمنثالتي

علىمبنيةالاقتصاديةالبنيةأنذلكوسبدث.الأشكالمنبشبم

والاجتماعيالسياسيالهرمرأسنيتلقاهالذيالرثعتوزيع

ترسيخعدمفإن،وعليه.للمجتمعالفئويةللبنيةوففاويوزغه

مظاهربعضوجودبرغم،العربيةالمجتمعاتفيالعلمانية

لامنتجؤاقتصاديؤبنيؤغيالبإلىرأييفييعودفيها،العلمانية

فيئيشهمالغيابفهذا؟الماليالاقتصاديالزثععلىتعتمد

وأالقبيلةأوالمذهبأوكالديناجتماعيةوثقافاتيببنىالتمسك

منالعائدةالحصصتوزيعفيالمشاركةأجلمن،المنطقة

فيهاتشودأسواقإلىيحتاجالمنتجالاقتصادأنفالحال.الريع

بالكفاعةيتسلخأنثممنالاقتصاديالعميلوعلى،المنافسة

يبنيأنيستطيعلاأنهيعنيوهذا؟منتوجهلتصريفالإنتاجية

إلىيحتاجبل،الفئويةقواعدعلىالاقتصاديةمؤسسته

الفئويةمبد!معيتناقضوالمحاسبةالمساعلةومبدأ.الكفاءات

الدينية،الفئويةنقيضنالعلمانيةكانتوئا.الريعيوالاقتصاد

القاعدةتوفرتإذاإلأتتبلورأنيمكنلاالعلمانيةالثقافةفإن

الفئوية.تلكعلىللقضاءالاقتصادية

وجزائيى،البعثوعراقيالناصر،عبدمصرمنكلحاولثوقد

بناء،المثالسبيلعلى،البومدينيةالوطنيالتحريرجبهة
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العربىالوطنفىالعلمانية

المنتجة،القاعدةتلكلبناءإلأالرئععلىيعتمدلااقتصادءمنتج

وأالفئويةنظامتخفيفمنشيءمعتلكصالسياسةوتلازصث

الدينيبالموروثلهاعلاقةلاددنيويؤبثقافؤوإستبدا؟ءالطائفية

نأإلأالاستعمار.معالمتحالفةالليبراليةعصوفيالطاغي

تحالصهجومموضغوكانت،قصيرةكانتالناصويةالحقبة

زالىماتحالص)وهووالصهيونيةالعربيةوالرجعيةالإمبريالية

وكذلك(؟المنبت"دينية"كانتوانتحررمحاولةأيةضذقائفا

منالدولىتلكترويضنوتح!.والعراقالجزائرإلىبالنسبةالأمز

إلىالمطافآخرفيأذتخارجيةأوداخليةحروبخلال

القاعدةحسابعلىالريععلىيركزسياسيبنظامالإتياب

الإسلاملواءتحملعربيةروكهناككانتألمقابل،وفيالمنيجة.

الظلممقاومةعنتتحفظولكنها،المعلنالسياسيلخطابهاوففا

بنيئهابينما(،الحنيفالدينتعاليخ!تدعوما)علىأشكالهبكافة

بامتياز.ماليةريعيةبنيةالاقتصادية

والاقتصاديال!سياسيالوطنيالتحررأنهوقوتهأريدماإن

خطافيالقوميوالخطاببامتياز،قوميخطافيهووالاجتماعي

للثروةمنتجةاقتصاليةقاعدةإلىوئفضيعلمانيمضموننو

تتصذرعندماوبالتالي.الرئعتقاسمعلىلاالمجهودعلىبناء

والاقتصاديوالسياسيالوطنيالتحررمعركةدينيةحوكاث

ثقافةلا(دنيوية)أفيعلمانيةثقافةتمارسفهي،والاجتماعي

ما!رائية.

هـهـه

الدينيةالتياراتبينالصراعأنبالناعنيغئدتلنالأمرذلك

يرؤجونالدينيالتيارأربالتولكن.وشرسقاثح!والعلمانية

شموليخطابئأئهحينفي،""الدينيبيصفونهلخطاب

للتراثورافضنبل،للعقلورافضنللغيررافضنإقصائي

فيالخطابذلكهيمنةإن.العقلعلىأساشاالمبنيالإسلامي

اقترن-الذيالعلمافي،الخطابتراجعإلىأدفالإعلاموسائل

وأللاستبداد،المنطرين"العلمانيين"منبعدد-للاسفويا

التغييرلإجراءوحيدةوسيلةالأميركيللغزو)بالعكس(المنطرين

فيانحسارفيالعلمانيةتبدو،وعليه.العربيةالمجتمعاتفي

العلمانيةالثقافةأنإلىالدلا!لل(شارت!ان،العربيالوطن

المعركةوتبقىذكزنا.كماكافةالمجتمعاتمفاصلفيموجودة

الأحوالحولالثقافيالمشهذتصدزتمواضيعفيقائمة

هذهفي،ولكن.)1(المرأةبشؤونيتعفقماولاسئما،الشخصية

للرؤيةالسماحلعدمجذيةمحاولاتةهناك،ذاتهاالساحة

محاولاثتوجدالدينيالمجتمعداخلفمن:بالسيطرةالمتحخرة

لقراءاتوففا،المرأةفقهفيوبخاصؤ،الفقهفيإصلاح

علىوأخيز)أولأتقعالمسؤوليةأنغير.)2(معاصرةتعتبرها2

منهمكثيرأخلىالذينالحقيقيينالعلمانيينالمثقفينعاتق

والسياسية.الثقافيةالساحة

هـهـ5

الخطابتراجعفمسوولية.رأييفيالمشكةفييكمنوهنا

المثقفعلىوآخزاأولأتقعالعلمانيومضموفيالقومي

المثقفينجميععلىههناالتجئيأريدولانفشه.العربي

متم!تكينمنهمكثيزممازالالذينالقوميونسئماولا،العرب

وللسلطة.للماليخضعو،ولموالتقدميةالقوميةبمبادئهم

وبخاصؤ،الساقطالمثقفخانةفيتقعالمثقفينأكثريةولكن

منالمموكةالعربيةالفضائيةالمحطاثتستضيفهمالتيأولئك

طويلؤنقاشاقيمحوز،تزالوما،كانتاكعضلةهذه.النفط

قرموجورجخي!راللهداوودمنهمآدئكر،المفكرينمنعددمع

.دويرذدالحصر.لاالمثالسبيلعلىالخليلالكريموعبد

القومبئالمثقصأنوهي،صحيحةأنهاأعتقدمقولةخيرالله

مصافي،عائمبشكلالعربيئوالمثقصخاصن،بشبمالعربيئ

إذافكيفذأتها،حذفيقاتلمنهاكل،مصائببثلاث

المثقفهذاأنهيالأولىالمصيبةواحد؟!آنفياجتمعث

02(.00،والطباعةللنشرالأهالي)دمشق؟المرأة!ه:الإسلاميللفقهجديدةأصولنحوشحرور،محمدد.-ا

991(.0والنشر،للطباعةالأهالي)دمشق:معاصرةقراعةوالقرآق:الضابشحرور،محمد.د-2
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حافظزياد!

قدرتهفيويبالغيستحفه،ماطفوق(هميهلنفسهيعطي

أئهومعتبزاالاستعلاء،منبشيصالآخرينإلىناظزا،الذاتية

العربية،المجتمعاتفيالوحيذيكنلمإنالأساسيالمحركأ

دورهأنحينفيالتغيير،حركةفيالأخرىالعواملىمتجاهلأ

أما.أخرىعواملصعصتلازئم-شذبلاأساسيوهو-

تربطثقافةإلىالعربيالمثقفافتقازفهيالثانيةالمصيبة

علىيثابرلاالمثقففهذا.المطلوببالمجهودالمنشودةالنتيجة

مجهودءلتسويقهابأفيمعنتأوليس،النتيجةلتحقيقالعمل

العلنإلىأفكارهخروجبمجردأنهيتوفم!انماوتفعيلها،

وتقييح!والمحاسبةالمساعلةتغيبوهكذا.النتيجة"تتحفق"

دناعةوهيالفالثة،المصيبةإلىنصلوهنا.المبذولالعمل

الاستعداذيطكون،عائمبشكل،العربلأفالمثقفون.النفس

نأحينفيالنافذ،أوالحاكمعندأنفسهملتسويقالنفسي

فلقد.الانتاجوقتليالإبداعبوأدكفيلتانوالانتهازيةالوصولية

التيالسياسيةالتحولات،عائمبشبم،العربيالمثقصرافق

للووحاتبوفاوأصبحالناصر،عبدغياببعدحصلث

يفلسفقنوهناك،النفطي4المامنهتطئبهاالتيالسياسية

المثقفعلاقةأنهازاعفا،الانحرافلتبريرالعلاقةتلك

التيالهزيمةثقافةبرزثهناومن"!العملي!الواقعبالنظري

اللغة"عنوالابتعاد،"الواقعية"تبئيبضرورةتبشئر

ظاهرةإلأ"تكنلمالتيالقوميةالطروحابوعن"الخشبية

الخطابانحسازأوتراخغأنهيوالخلاصة...إلخ"صوتية

منعددءكبيرتخاذليإلىيعودانالعلمانيومضموفيالقومي

القومي.التيارعلىالمحسوبينالمثقفين

هـهـهـ

جزءلأثه،تراثهمعلىحريصونوالمسلمينالعربفإنوختافا،

الخطابعلىينبغيثمومن.العربيةللهويةومكونأساسى

الاعتبارفيالأخذالعربالمثقفونيرؤتجهالذيالتحديثي

مرؤجيبعضن.تجديدهبغيةالتراثمعالتواصلإمكانية

معالصلةقطعبضرورةيعتقدونالعربي"العلماني"الخطاب

حركةتكبيلمسؤولية،زعمهمحذعلى،يتحملالذي"التراث"

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

ومضمونهالقوميانحسارالخطابأوتراخع

المثقفينمنكبيرعددتخاذرإلىيعودانالعلماني

القومي.التيارعلىالمحسوبين

النهضويالمشروعأنذلك:صحيحغيزوهذاالتطور.

ولكن.التراثتجديدضرورةعلىيركزالعربيالوحدوي

لتحقيقالمطلوبةالا-ليةإيجادأجلمنجارئازالماالبحث

عاتقعلىالواقعةالأساسيةالمهائمإحدىهيوتلك،ذلك

العربي.المثقف

حافظزيادد.

.لبنانمنعربيوباحثكاتب

واشفطن-بيروت
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ءيم!!ة.

-ا!!لآثصها--!مي

دحذاغريغوارلمزعج(،"المطرانباخاص!لقاء

الاسؤدوجاكإدرشىسماح:حاوره!

بأمنالغربسوقفي2491عامحذادأميننخلةولد

التكميليةدروسهوتلفى.كاثوليكروموأمإنجيلي

اجمليويكيةفي،واللاهوتالفلسفةثمومن،والثانوية

.بيروتفي(اليسوعيينللؤباءتابعةكانت)التيالشرقية

العانمالأسقفيالنائبكانا69وه5191العامينبين

6791و0691بينأشس.الكاثوليكللرومبيروتلأبرشية

الاجتماعية"الحركة،"الذاتي"التثقيف:حركاتعدة

انتخبه791وه6891وبينالرجاء"...،"واحةاللبنانية

عاموتوابعهما.وجبيلبيروتمتروبوليتالسينودس

والسينودسالبطريركوبينبينهأزمة7نشأثا759

معأشسهاقدكانالتيآفاقمجلةفيمقالاتبسبب

7591سنةالسينودسفترك7491.عاتمرباعيةلجنة

قضاءإنماء!هيئةمثل:مختلفةاجتماعيةبنشاطاتوقام

عامأشس."التطوعيةالأهليةالهيئاتو"تجقع؟عاليه

ديرفياو2991799بيناعتكف.العلمانيالتيار0891

الرومبطريركيةوفياللقلوق،ثمفاريافيللمتوخدين

بالضربعليهاعئدي89910العاممنذالربوة-الكاثوليك

.(!المسيحيينالأصوليينأحدقبلمنأعوامبضعةقبل

جاكواللغويالفئيالناقذبيروتفيأجراهاللقاءوهذا

ايلآداب!.تحريرورئيدنالأسود،

الأديانوحواروالدينالعلمنة

التيالمؤتمراتفيالشاملالعلمانيالنقجعنانحرافاترى*

هنا؟تناقضنيطهرهل.المسيحي-الإسلامىالحوازتقذم

والعلمانية.المسيحي-الإسلاميالحواربينالتاشيخلطأحيائا

بينوالتفاعلبالدينالاهتماممننوغالمسيحي-الإسلاميالحوار

وأماشيء.يئقصه،ديندونمن،الإنسانأنوالفع!يدالدينين

نوغثفة.الدينعنتحكيولائمها،الأموربهذهتهتئمفلاالعلمانية

منمشتثةالغفمانية"")وكلمةللعالآهومابينالتافةالاستقلاليةمن

،عديدةلمشاكلأساسنالا"ننينبينالخلط.للأديانهووما"("العاتم

النظامفيتطوزوكأئهاتبدوفهذه":التوافقية"الديموقراطيةفيهابما
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الطائفية،علىتشديذالواقعفيهيبينما،العلمانيةنحواللبناني

الكبرى.والوظائفالأولىالرئاساتفي"الطائف"اتفانكزسهاوقد

سنةائه،أتذكربعد.يبدألمالذينثنبينالحوارهذامثلإنثح!

إئهفقلت.كلمةألقيأنإليئوطليتليبيافيمؤتمرغقب7691،

سفيئهاالدينئنا،ابينمشتركةأمورهناكتكونأنيجب

وثانيهاالفه،إلأإلهلابأنالإيمانأؤلها."المشتركة!الجوامغ

لبنانفيعليئالقيامةوقامت.منهممحقذاوأنأنبياءهناكأن

نبيامحفذاإنأقولكيفإذ

؟تقولأنيريدونماذاير

إسلامئة!ميليشيارئيسنكانإئهأقولأنيريدوننيرئما-

رأيك،في،المسيحي-الإسلاميالحوازيساعدألا،ولكنير

الشاملة؟العلمنةإلىالتؤصئلعلى

أبذا.يساعدلا-

يفمبر؟*هل

تمافا.مختلفانالموضموعانئضير.لاكذلك-

اجتماعي؟؟سياسيأهوالتاني؟الموضوختحذدكيف*

المجتمع:نظايمشكلعنالسؤالإئه،سياسي-اجتماعي-

يسأللاأئمفيه،تأثيزلهايكونأندونمنالأديانأيحترم

تكون.اللأمباليوالموقفالتاتمالحيادمننوغثفةعنها؟

جذأ.مهئموهذالاأدرئأ.أثمملحذاأثمكنتأمؤمئاعلمانئأ،

علماني.أناولذلكباللهمؤمنأناتقول*

أنا.هذا-

تحتضنالعلمانيةأنمعناهماتقولأخر،مكاتفي،ولكن*

والملحذ.واللأأدرفيالمؤمن

الموقفأنيعنيلاالقولهذامثل!المؤمنهؤلاءتمنواحدأنا-

كيفكثيرونيسألنيشخصيئ.موقصهووإثمايعفم،أنيجب

ثضةأنيظئون.واحدوقتفيوعلمانئأمطرائاأكونأنيمكن

وجودلاإثههذا،موقفيفيلهم،أقولوأنا.الاثنينبينتناقضئا



(ءالقاحذادغريغوار!

بينالتمييزمنبذلا.الأحوالمنحاليأفيفيللتناقض

.برمضانشعباننخلم!لاحتىوالعلمانيةالإيمانموضوغي

يساهمأنيمكنالملحدأواللأأدرقيأنذلكمنيشتخلص*

الشاملة.العلمانيةبناءفي

علمانيةأكثزالإنسانيكونفلا.امتيازايعطيهلاهذالكن-

مؤميئ.أوملحذلأثه

.الإيمانمنالعلمانيةاستنتابخهوالموقفهذافياللافت*

الشخصي.موقفيهذا-

علماني.أناولذلك،باللهمؤمنأناتقول"لذلك."تقولولكنك*

أنا،إليئبالنسبةمفهومها،صلبفي،المسيحيةلأنمؤمنأنا-

علىآخكملا.إيمائهمكانمهمامتساوونكاالئاسهي:

الجميعأحترمأنامسيحئأ.كونيمنانطلافاالملحداوالمسلم

متطوزموقفوهذا.واللأأدرئنالملحدينأستثنيأندونمن

هودينهمأنيفكزونكثيرون.الإنسانيالإيمانصعيدعلى

غبطكاهذا.شيئاتساويلاالأخرىالأديانوأن،الحقالذين

الأشياء.هذهمثلعلىمؤشسةوبلادنا.بغلط

أصبح"كما:الاتجاههذافي(كثرتغوصأخرمكانوفي*

بالقرآنمؤمنينوالمسلمونحفأ،بالإنجيلمؤمنينالمسيحيون

آؤئفكن."حقأعلمانيئوطؤتكوينعلىقادرين(صبحواحفأ،

حفأملحدينالملحدونأصبح"كما:نقول(نأيضئا

فقط؟المؤمنينيعنيكلامكأئمحقأ..."لاأدرئينواللأأدريؤن

أئأيلغيلاالحقيقيالإيمانلأنحقيقثأ،إيمائاالمؤمنينأقصد-

وقنفليؤميئشاءقن)القرأن:فيجاء.الأخرىالإيماناتمن

ملحذاتكونأنإمكانالقرآنمنتستمذأنيمكن!.فليكفرشاء

جذأمهفةالتمييزاتهذه.الئاسمنغيركمعمجتمغاوتثني

طائل.بلاكثيرةأمورفياللبنانيينيوزظالمفاهيمبينالخلط.جذأ

يجريماحولةوالشيعةالشنةبين،اليوتم،متبادلانتقاذثغة

القيئمزالتماوطئانبنيئأنئغققكيفعاشوراء.فيعندنا

الوليدأثاتميستعيدونوزعماءلمرجعئاتتابعةفيهوالمؤسئساث

.)2(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

علىالتشديذبل،القيمفقدانليستالعلمانية

دينية.مرجعيإبلاإنسانيتها

بينناعائشينزالواماوكأثهم،والحسينوالحسنومعاويةويزيد

سنة؟!وثلاثمئةألضمنأكثزعمزهماخبىمعاركيخوضون

المسح؟صلبوموضوخ*

وأيضئا...أيضئاالأمر،كذلك-

الشاملة،العلمانيةسبيلفيالنضالمنعقودبعدلماذا،*

معرفتتاشئهتأنسبقلقد؟العلمانيةتغرفلازلناما

الفيلمعرفةيحاولونالذينالعميانبتلفساتبهاالجزئية

ائذيللجزءتبغاحيواز!ومختلفعنيحكيمنهموء

أئمومعرفتنا،تفكيرنافيضعصإلىذلكأيعودمنهةتحشسه

المقصود؟التجهيلنوءمنإلى

يتومفوقن.كثيرةمختلفةميغاتشملذاتهابحذالعلمانية-

وقن،للعلمانيةمعيقتحديذلهيقبئينالقيمهذهإحدىعند

منسبمثالمفهومغنىأخر.تحديذلهيتبئيئغيرهاعنديتوفف

تطئقكيفانظز-العلمانيةتجاهالرآيفيالاختلافأسباب

...المئحدةوالولاياتالمئحدةوالمملكةفرنسةفيحالئأالعلمانية

بوشيؤشسبينماالمئةفيمئةعلمانيونإئهمالأميركيونيقول

علمانئأبوشيكونكيفالنيوبورن!المسيحيةعلىكهالعالم

النيوبورن،البروتستانتيةالمسيحيةإلآيفبللانفسهالوقتوفي

بينمزفييتبئيئهنابغلحا؟غلطالمسيحيينمنتبفىقنوكل

كها.الشثرورأصلوهو،والمجتمعالدئن

الشئرور؟هذهمنالعلمانيةنخئمىوكيف!ة

الئىفيهيفبلمجتمغاوئؤشسهو،كمابالآخرتقبلحين-

.اأحذتلغيلاومؤسشماقيوقيبمبمبادئ

والزمنيةالدينيةوالسلطةالعلمانية

هياللئستورأوالقوانينعبرفوقتأالمذخلةالعلمانيةء

)فيالبلدانبعضفيالطائفيةالحساسياتتضخمسببئ

الكبت.كتعبيرعنالنغتين(،وتحتمثلأ،،وتركيةفرنسة

طبيعيأاللاطائفيةالقيمتطبيقفيبدو،أخرىبلدانيفيوأما

قانون.إلىيحتاجلاو،ئه
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داحدغريغوار"المزعج"لمطراقباخاص!لقاء

قائفاالمجتمعيكونأنيجب.نفسهالأمرإلىيرجعكاهذا-

كانائأ،مطلقةقيمةبالإنسانالاعترا!أساشها،مبادئعلى

نأالمجتمعفعلى،مطلقةقيمةولأئهالإلحاد.أوالدئنمنموقفك

وكلإنسانكلأجلمنيكونأناساسعلىنفشهينطم

إنسانية،قيمؤلأثةإلغاءلأحدءولاإلغاءلاأفي.الإنسان

فقدانليستالعلمانية.روحيةأثمفكريةأئمكانتأجسمانية

دينية.مرجعيؤبلاإنسانيتهاعلىالتشديذبل،القيم

السياسية،اللبنانيةالسلطةضذ،الحربزمنفيكنت،*

المدنيئ،"المجتمع"تثارفي،فأنتم.والعسكريةوالحزبية

جميغا،المستوياتهذهعلى،الطائفيينلبنانزعماءتعذون

تستند،مبرراتهالكونشرعيةغيرزعامةإلىمستندين

وقد.الإسلاموتمثيلالمسيحيةتمتيلإلىوضلالأ،وهفا

إئهابالقولاللبنانيةالسلطةلاشرعيةعنصراح!غترت

إلىالاستناذافىعائهارغم،،الغاب،شريعةإلىتستند

تقترح.-فهلوالقوانينوالأعرافالوطنيوالميثاقاثذستور

التمثيلعلىكلائح!غيزجديذاوطنئأميثاقاأوجديذادستوزا

العريضة؟عناويئهستكونوما؟الطائفي

نصئبنضعأنيجب.مطلقةكقيمؤالإنسانهوا!برالعنوان-

منهتجعلالتيالمكؤناتفيالفردالإنسانتنميةدائفاأعيننا

بلدءفيمختلفةقيفاالإنسانفينكتشفقد.بالفعلإنسائا

منتجعلالتيالقيمفيالئسبئةتذخلأنيجوزفإذا،مختلف

أحذيلغيفلامفتوخا،الحوازيظلأنيجبوهنا.إنسائاالإنسان

جديذاديئاالعلمنةصارتوإلأ،العلمنةصعيدعلىحتىالآخز

يصلأنيمكنبلشيء.فيالعلمانيةمنهذاوما،الآخرينيلغي

الفاشية.أوالنازيةالفكريةالدكتاتوريةمننوعإلىالأمزبنا

المنشودثن؟والمجتمعالدولةفيالدينيةالسلطاتدوزهوما*

لاالدينأنعلىشثتدتلقدفيهما؟الديندوزسيصوما

الأرضعلىلكمتذعوا"لاقال:المسيحأنأ!ماسعلىلهسلطة

القر(نقولأساسوعىأخؤة،"ففكممعنغا،ولاأئاولاسنذا

إئ!):وكذلك!بمسيطرعليهم!لستمحغذا:مخاطئا

إلىوخهثهارسالةوفي!.ورسولأومبشنزاشاهذاأرسلناك

7002-01/11الىداب48

أئأتنشزها)ولماجمغاءحرببعدجعجعوسميرعونميشال

لأن،للمسيحيةنقيضنالمسيحيالمجتمعبننجفزت(جريدة

السلطةمقؤماتهيفماالعانم."هذامنليستالمسيح"مملكة

واللاعنف؟السلطلأتجتمع(نيمكنوهل؟اللاعنفيةالعلمانية

العنف؟منمادرجةعلىقائفاذاتهالسلطةمفهوئمأليسن

منالملايينيضئممجتمغاكوقحينذلكعنغانديأجابلقد-

تقسيح!يرفضغانديكان.دينيةفكريةمرجعيةدونماالبشر

آمن.المنبوذينطبقةمنها،مغلقةطبقاتالهنديالمجتمع

يمكن،.نفسهالوقتفموالمسيحيةالإسلاتمواحترم،بالهندوسية

متطفباتهمنونابعةإنسانيةقيفهتكونمجتمغاتبنيئأنإذا،

قادزاتجعلهالتيبلدءإمكانائهلئى.نفسهالوقتفيالخاصئة

وحريته.كرامتهالإنسانإعطاءعلى

والهيمنهالاستععارلمقاومةواسع!حركأاليوتمثمةولكن*

نحذذأندائفاعلينالماذا.استشهاديةمفاهيممع،والعولمة

فيغانديمثلواحد،نموذجعلىبناءالظلممقاومةكيفيه

نحترملالماذا؟المتحدةالولاياتفيكنغلونرومارتنالهند

الجنوبفيوالمقاومةفلسطينفيالانتفاضةمثلجديدةتجاربئ

نفسه؟الوقتفيوعلمانئأمقأتلأأكونأنيمكنألا؟اللبناني

ليسلأئهالآخزضتلأنيمكنكحينإنسانئأ.تكونلاعندئذ-

تضثربحين،الأولىالفلسطينيينانتفاضةفيكماأو،معك

بحجر...إنسائا

أيضئا؟!الحجرانتفاضةضذأنتير

قيمةفالإنسان.كقيمةللإنساناحترامعدمثفةلأن،نعم-

والعدالةالمساواةقيممنينالشيء7كابه،يم!سكاما.مطلقة

.الإنسانمطلقثةمنينال،والتضامنوالحرية

العالآ،تطورفيالغنفتأثيرمدىعلىدراسةئجريحين

نأيمكن.العنفبوساطةشأنيذوقطويزحدثقفماأئهنكتشف

اتمثسئة.الأموربعضإلىانتباهلفث،إشارة،توعيةمنهتنئبئ

بأفييحظىلامهقلأ،كانالذيالفلسطينيالكيانمثلأ:

له،الناسوعيفيوأثزثالحجارةانتفاضةجاعيت،اهتمام

معبلداتوأربعةمئةهناكوصار،الفلسطينيينمؤيدوفازداد



(ءلقا)دحذاغريغوار!

هذافيموجودةالإنسانيةالقييمكأ.الفلسطيني!ةالقضية

تساهموقد،الإسرائيليينتلغيلاقيئموهي،الفلسطينيالمجتقع

المؤميئ،واليهوديوالمسيحيالمسلئمفيهبلدءمشتوك؟إقامةفي

العالئمإليهايصلأنيمكناموبىإلىنسعىإئنا.المؤميئوغيز

طريقته.علىكلأيوبخذات

تطالبإئكبل.فلسطينتحريرعلىتفمتأنسبقولكن*

الكيانينبينالئعايشنيمكنكيف.الإسرائيليالكيانبإزالة

والفلسطيني؟الإسرأئيير

اليهودبينالتعايشنبلالمقصود،هوهذاليسكلأ!-

النتماملة.العلمانيةأي،المؤمنينوغيروالمؤمنينوالمسيحيين

والعولمةوالعروبةالعلمنة

(لتمييزبضرورةتختم"والإسلام"العروبةالقيميحفكفي*

تعريفيةلاعتبراتونملك،المفهومينبين(الفصلالا

علىوتشذد.المدنيوالمجتمعالحاضرولمصلحة،وتاريخية

نأالعروبةأغلى.للعربهد!العربيةوالوحدةالعروبةأن

؟وعادلقوفيوطؤأجلمنالعلمنةمعجنبإلىجنئاتمشيئ

وحدة!ثصرطأنترىألا،لبنانعلىالكلانمقصرناوإذا

كيانهماعتباربضرورةمرتبمأوقؤتهموكرامتهماللبنانيين

مطلبعلىأنأيفئاترىألا؟العربيةالأمةمنيتجزألاجزءا

تعريصبمطلبأفيمتجذدة،عروبةبمطلبئقرنأنالعلمنة

والديموقراطية؟والانفتاحالحريةعلىقائحرللعروبةجديد

وأللعروبةإلغاءالعولمةوهلاليؤم؟لعاقيمضرورةالعروبةهل-

القيمةإلىفلنرجغ.جديدانسؤالانذاتها؟بحذقوميؤلأئة

دونمن،الصحيحةالإيجابيةبالعولمة.للإنسانالأساسية

.اليوم-والعالح!الئى-العاتمنتخطىسلبئاتها،

...الإنسانيةالعولمةأوالبديلةالعولمةهيهذه*

!حلأه"أشأ(.بآشرهالعالمفواطيئالإنسانيكونأنتعنيإئها-

هكذا"تحكي:صالكثيرونلييقول...كلام...أحلام4.ول)س!4+هول

وأؤمنإنسانلأئيئأقولهبل.بصحيحليسوهذا."مطرانلأنك

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلماثية.

كليئغيانتخابيلقانوتهيلبتانفيالاولوية

لاطائفية.أحزالبقيلمنإلأيترلثنحفن

القيم!تشافس،ك!الإسلامعلىكثيزشغلثفة.بالإنسان

الآيةمثلأ:جذريأ.نقذاالانحرافاتونقبالقرأن،فيالإنسانية

حولىجد!لإكلتلغي.بعمسيطر!-عليهم)لستالذكرالآنفة

!د-وحولوالدئاسيئالأمويينإلىالراشدينمنالخلافة

!القرآنضذهذاكل.إرجاعها

عذة...نصوصمننمنهذاولكن*

عنمختلصواحذنمىهناكلماذانعرفأنيجبالشببلهذا-

أشياءيفعلأنمحفدمنتاريخئأ،طيدب،فقدالئصوص.باقي

بلمصر،ولئىعصولئىالإسلاتمأنصحيخاوليسأمحذدةا...

الإنساني.القيميالجذريالفكزمنهاخذتإذافقطصحيغهذا

علىتتفم.الإنسانتلغيائتيالالليولوجياتضذأنت*

كلامكولكنوالإيديولوجيت،،ا*بنتجاهالإيجابي"الحياد

عنتحكيظتالإيديولوجي!.شئمعصمفيجذأإيديولوجي

إبن!يولوجيةهنماكلالعلمغة...عنفل!سطايهتحريرعنالعروبة،

بقيمةذأئفامربوطةالإيديولوجيةتكونأنيجبولكن-

عنتحيدلافإنفىالئابتةالمرجعيةهذهعندكتكونحين.الإنسان

ئبقيأنيجب.ذلكينسىماغالئأوالإنسان.الأساسيئالفكر

عليها.تؤشسافتيالأو"ليةالمبادخذهنكفي

التطبيقفيالعلمانية

في،ولكنيها.كثيزائضزللعلمانيةالجزئيالفهمإنتقول*

علىنعملأنيمكنأنئاتدترض،الطائفيةعنكتابكأخر

التفبيقيصيرالأعلى،للعلمنةمرحليئ،تدريجيتطبيق

)منخاطئةأوالخطإ()منمخطئةولأغرافيجزئيأ

للقضاياب!ءتزامنيأتؤمنتميز.أنتحبئكما(الخطيئة

ثفةأئم،الشاملةالعلمنةإلىالتوص!أجلمنالشنائكة

أئج،مركبانتخاببئبقانونءبالمطالبةمثلأ،أنبدأ،؟أولويات

اختياريمدنيبقانونيمعه،بالتوازيأوذلك،قبلنبدأ

بطحأئم؟شبابيةحواراتبتنطيمأئم؟الشخصيةللاحوال

رفضنكأعلنتوقد؟الحاليالفائفيالإعلاملإصلاحقانوني
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داحدغريغوأر،،المؤعج"لمطراقباخاص!لقاء

الطائفيةالئركيبةداخلطائف!العلمانيونيصبحلأن

أساسعلىويئتخبوايخئتخيواأنلهمتئمإذا،ولكنالحاليلأ.

ئغذفهلالشئاملة،العلمنةإلىتدزخاللوصول،علمانيتهم

للطائفية؟تكزيشاذلك

لااقتيالأساسيةالقيح!هووالآيخزالأؤكمبدأكأنتؤكدحين-

أئهأيضئاوتؤكد،الآنتطبيفهايمكنلاوأئهأبذا،عنهاتحيد

غيزمراحلأئهاتنسىأندونمنمراحلعلىسيسنالتطيمكن

منقلت،إذاولكن.المرحليةاستعماللكيجوزفإئه،نهائية

كمابالواقعإذنفلنقبل،شيئآنفعلأننستطيعلاإئنا،الأساس

التيالمرحلةأنالبدايةمنذتؤكذأنيجبكبير.غلمرفهذاهو،

إلىمنهاتتدزبخأنيجبوأنك،النهائيةهيليستفيهاأنت

،جديدةطائفةنكوقألأقييل:منالئهائي،الحلمىتقزنجل!حلولي

منتقولأنيجب.أساحم!طوائفهمعلىمر!ثئحينانقشتموألآ

تقومأنبمعنىلاطائفتأ،يكونانالترشيحعلىإنالأساس

قتليمنالمركثئحونيجيءأنلا،لاطائفيةأحؤافيبالترشيح

قمناقدفسنكونيوفا،ذلكإلىتوصلناإذا.والأديانالطوائف

لأنمرشئحيهاللهحزبئيقذتمأنمثلأ:.الأمامإلىكبيرهبخطوه

استكمازيريدلأئهلااللبنانيللمجتمعمعئئامفهوفاعندهم

اللبناني.البرلمانفيالشتعةعدد

نهجمعانسجافامسيحيينيرشئحالمذكورالحزبلكن*

المقاومة.

النهائي.الحلعنجذأبعيدينزلناماولكن.نعم-

للئيابة،ترث!ئخولأتهالمدنيئ،"المجتمع"تيارأعضاءأحذ*

"التيار"...-خارجخكفاصار،طائفتهعنوتالئا،

ليسهذاأنرأىثمفعلأ،معناكانلقد.قنديلناصرإئه...-

محفه.ليسهذاأنرأثناأيضئاونحنمحفه.

للنيابة؟"التيار"أفرادأحدترشئحمنمانغأثغة*

ذلكلكن.طائفيأساسعلىتفستهير!ثئخلممامانعلا-

لاطائفيئبرنامجهلأنذلكنجح!ولومنه،غباءسيكونالتو!ثثح!أ

01/11-7002الرداب05

إلىيتوصئللنلأئهأيضئا،لاواقعيئالحالهذهفيولكئهفعلأ،

الاجتماعيةالمشاكل.استراتيجيةإلىيحتاجفالأمر.شي?وحده

جؤئية.بحلوليتعانجلاالمعفدة

الانتخابي؟للقانونإذا،الأولويأ،هل*

متليمنإلأيترشئحقنكليلغيانتخابيئلقانونيتحديذابل-

لاطائفية.أحزاب

لاإ.علماني-أطائفيالمركبالانتخابقانونضذإذاأنت*

؟تواقعيطرخأهذاللفوائف.شيئاتتركأنتريد

قذزنبشئر،نهائئأ.منهميؤوشاليسولكن،جذأطوباوك!هذالا،-

زلناأمانفستنا:سألنابخطوةقمناوكما.بالعلمانية،المستطاع

مطلقة؟قيمةالإنساننعتبرزلناأماأفيالأساسئة،المبادئعلى

وإيصالي،الطائفيالإعلامقانونإلغاءمثلخطواتتعذهل*

ملهية؟مكاسبمجزذ،علمانييننؤابعشرة

المقاعدمن7ضددعلىالحصول.الئهائيالهد!هوهذاليس-

الآننائئاكم.نفغايجديلابالموجودألقبولمحالبرلمانفي

المعارضة؟في

العلمانية.هيليستالمعارضةولكن*

نتيجة.إلىتؤذلمنؤابهاكثرةأنغير.صحيح-

لبنانفيوصانعوهالعلمانيةمستقبل

قممرفيغقدائذيلبنانفيالعلمانييئمؤتمرعنماذا،

؟6002)مايو(أئارمنوالشادسالخامسيوفياليونسكو،

عامة،أمانةمنهانبثقث.متابعتهمنمنعثناأحدأثوقعث-

اللبناني.والواقعالأحداثبسببالاجتماعمنتتمكقلملكئها

الأمل.نقطعلمذلكومع

منكبيرةشريحلأثفة؟العلمانيةوقتهوهذاأنترىألا*

الطائفيةالتركيبةمنمكاني(فيفينفشهاتجدلاالمنمئان

جديد.صوتإلىجذئأتتطئعولذلك،اللبنانية



(ءلقا)دحذاغريغوار!

نأفردءيريدكلأناللبنانيينعندالمخطأ...براعمهناكنعم!-

منجزءايكونأنيفبللاءأحد.والنهايةالبدايةهؤيكون

جذأ.مهفةالئئار؟"فيالمخانية.لبنانقلبمنالطالعةالمحاولة

الأهثم،هيوجودهضرورةأنورأيتجديذا،تئازاآشستمتى

الآخرين.معتعاونكفيالمخانيةقبولكومنالتنسيقمنبذفلا

منأئم،الإنسانأجلمنتئازأهو:المحوريالسؤالإلىنزجع

شخصية؟مصالغلديهكشخصيأنتأجلك

إطارهامنالطائفيةإخرابخيجب،حسابكلبعد،ولكن*

شأنومصلحيون،أنانيونعلمانيونفففةأيضئا!الطوباوقي

مستوىعلىتخمع،أنالعلمانيلآيمكن.المجتمعفئاتكذ

الطائفية!فيالموجودةالشئروركلالأفراد،

أحذيستعمللابالمخانية؟حفأيتمتزلاطائفىخكئمالمطلوب-

عصرنافيؤجذقدداموماهو.وصويهلتحقيقالآخرينفيه

المجتمعإيضالإلىيسعونالذين"الأنبياء"من،قليلولوعدذ،

ما.يوفايصلقدلبنانبأنتؤمنأنالممكنفمن،الطريقةبهذه

ولئئ،جمعية43ثمة:اللاطائفيةالجمعياتنجمعأنجزبنا

خاصن!هد!منها

أصلؤ؟نجزنيالآيجبأنئاأتقصد*

أأبارزااستملا.ثابتةالمبادئكانتإذانجزب،أنيمكنبل-

افتيالمخانيةهيهذهالمدنيئ."المجتمع"تتارفيحذادلغريغوار

نأيجبالمذكورا.التئارافيفقطمستشازأنا.تطبيقهانحايى

...قذيشايتطفبوهذا.إنسائاالإنسانفيهايكونصيغةتجد

طائفيئ.دينيئمرجحبلا

عملثأللوصول،المدنيالمجتمع"تيارطرخهوما،والآن*

العلمانية؟إلى

.هناكالعلمانيةنواةهم،الجامعاتفيشئانلديناصار-

...والئبطئةوكسروانكالمق،الأقضيةبعضفيمثلهموعندنا

نأيجب.بسرعةهدفناإلىنصلبأنلناتسمحلاالأحواللكن

التيالمئفاتعندهموقن،اللاطائفيينتجميغنعيدأن،نتعاون

ذكرث...

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

إلىردهاويجب،كسلطةغلصذهيدينيةسلطةكل

لاخدم"ابللأخدمآتلم":قالالمسيحلا!الخدمة

وفيمنهاالملنية،للجمعياتالأجنبيالتفويلمنموقفكما*

العلمانية؟الجمعياتربفا

الأميركي!الئمويلعداما،مقبولللئمويلأجنبيئمصدرط-

أ،الأميركيالإيدزألأ3ك!!الأميركئةألمساعداتنسفينحن

*هك!*ليسفالمقصودمطبعئة؟غلطةالدولارعلىإنونقول

*!سأ!-لأول++3بلنؤمنألفيماأباس!*ى"++3

!أنؤمنلدولارباأ

والنمنالدين

يتضح،الشخصيةالأحوالقانونإلىالأمزبنايصلحين*

التلربخيبدوثنمومن،اختياريقانونيخلالمن!!حللاأئه

جذأ...معفذاالمرحلي

خلأتجدأنجذأالمئعبمن.تفكيرنافيضعيفةنقطةهذه-

الجميع.بهيفبل

لماذا؟*

احتراممنبذفلا،الإسلاميالذيننحترتمأنأردناإذالأئه-

نسا"أربغيتزؤجأنمنمسلفارجلأتضنعأنيمكنكلا.مبادئه

جواز.الإسلاميالإيمانمنجزءاتلغيأئكيعنيذلكلأن

نأأردتإذاولكن،المرأةلحقوقانتقاصننساءبأربعالاقتران

قبوله!إلىمضطزفأنتالإسلاميالدينتحترم

دينوهي،المسيحيةحتئى.مشكلةأيضئاالإعدامقانون*

...الزحمة

المسيحيةأخر.شيءوالمسيحيونشيء،المسيحية)مقاطغا(-

...المسيحيونبينما،بالإعدامأبذاتفبللم

أيفئاأؤليستفقمكنمنإليكبالشمبةالمسيحيةهلولكن*

تاريخية؟سيرورة

فيحتىأساسئاته.علىيخرجماكلمنالئحنتجريذيجب-

تاريخيةبظروفتختحنأفيأتاريخيةأموزثفة،المسيحيالنمن
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دحذاغريغواو،(لمزصكجا"لمطراقباخاص!لقاء

أمرهذا."المراةرأشالزجل،:يقولبولسمارمحدذةأ.

.للمرأةاحترائمفيهوليس،أمطلقألاتاريخيئ

إذن؟"لفئتيزة"أنيجبالئمنحتى*

بعضحسبوتفسيرهالئمنالئقل،وهناك،التمنهناك-

منها.مهربلاانتقائئةعلينايفوضوهذا.المبادئ

فيكثيرةأموزثفة.الإنسانبل،المسيحيةليسإذادينك*

لمتعجبكلاالمسيحية

معاداةوفيهاالمسيغقالهاكلمةأجدلملأثيمسيحيأنا-

يجب.البشريةتتطورحتىبالانتقاديثبلأنالمرءعلى.للإنسان

تتطور.لاأفتيالمبادئبعضحيالموجوذاالانتقاذيظلأن

يجبالافكارلكأنالحوار.يلازمه(نيجبالخئمإنتقول*

للإنسانملاعمتهامدىلنرىبالواقعدائغائخأأن

...والمجتمع

حوار".عناصر":الوصفهذاداثفاكتبيعلى...-

المنشود؟المجتمعفيالدينيةللسلطاتدؤزأثمة*

كسلطة.غلطهيدينيةكاسلطؤأبذا!-

أتلغيها؟؟الموجودةبالسلطتتعملمافىا*

بللأخذتمآت"لم:المسيحقالفقد.الخدمةإلىأرذهابلكلأ!-

لآخذنم."

الإسلامية؟السلطاتعنوماذا*

دين!رجالهناكوليسأصلأ.الإسلامفيدينيةسل!ةلا-

الشلطة؟منجزءاالكنيسةداخلالمثتخصيوضعلىيجعل!آؤلا*

أفيلييعدلم7591،سنةبيروتمطرأنيةح!تركثلا!لإ!-

المسيحيةفيتعففافازددث...الكنسئةالمؤشسةفيدوبى

نأيجب.؟والإنسانالمسيح"تحريركتبث:هكذا.الحقيقية

المسيحعنتفكييكلمن،المسيحيتاريخهامنالمسيحيةنحرر
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تعبيركأمنأفضلفالمسيح.نسبيةأواعتباطيؤبطريقؤجاء

اسضهاعريضؤطويلؤقبيلؤرئيسنكوئهفيهبما،التاريخفيعنه

الإنسانيةبقيمهكهاالبشريةأجلمنهوالمسيح."دالمسيحية

الكبرى.

،،المسيحي"المجتمععنالأطروحاتبعضفيرأيكما*

إلخ...؟،"الإسلاميالص!و"وحدة

!المجتمع".مبدئئأتناقضئاالأطروحاتهذهمثلفيأنرأيي-

علمانية.كلمة

البديل؟هيالوطنيأهل*

تقفحين.مومتأمزهي.العولمةمنجزءاصارتالوطنية-

أجزاءمعنسبيكجزلمبنفسكتقبلأنيجب،الآخرينإزاء

بالحوار.معهاالالتقاءيجب...أخرى

واحترامه،بالآخرالقبولشرطأوعنلك،الحوار،وشرط*

التعئر.علىقادزبائهأعترا!هو

بلمجمذا،ليسالآخرأنعنديالعرف.غانديكانكذلك-

والتغيير.للئغئرقابل

المؤشساتعنالدينيةالتربيةفصلإلىتدعوأنت*

أساسعلىقائمأتربويةمؤشساتهناكبينماالتربيية.

؟تنفيذهوكيفبنلك،عملئأالمطالبةكيفدممكاوي.

علىتدريئهميجب.علمانيينأساتذةنطلمتأنيجبأولا،-

كقيمبماالإنسانمبادئوتعليبم،بالآخرينالقبولعلىأفي،العلمنة

إلىتنتميلا،دينيةلاروحانيةأمثلةتعفمهمأنيمكن.مطلقة

الأساتذةتمرينيتطقبوهذا.الإسلامإلىولاالمسيحية

الشكل.بهذاالئعليمعلىالقادرين

إدريسوسماحالأسودجاك

.لبنانمنكاتبان


